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ا الأديب مود ا 
٠ |‏ وحيد 3 دیب تود البدوى 












لللاستاذ مصطق صادق الرافعى 





وحدثنى صاحب سر ( م) باشا قال : لما رجع سعد باشا 
من أوربا فى سنة ۱۹۲۱ كانت الأمة فى استقياله کا نبا طائر مد 
جناحيه لاخلاف لشیء منه على شئء منه » بل كله ه وكله ؛ 
وكانت المارشة فى الاستحالة بومثذ كاستحالة وجود رقعة فى 
ريش الطائر 

على أن ثوب السياسة الصرية كثير القع داعا بالجديد 
والخلق . فرقمة” من المارشين » وأخرى من التمنتين » وثالثة 
من التخاذلين ؛ ورابمة من المادين » وخامسة وساوسة وسابمة 
من الحاسدين والمنافسين والختلفين لشسهوة الللاف » ورقاع بعد 
ذلك مما ن برونالاص ون يض عيب اومن الي الي 
لا يتقلب N.‏ بتقلب أهله بسرعة » وهذه الطبيعة التى 

لا تكاد مختلف لا يكاد أهلها يتفقون 


ولكن سعدا رجه الله رجع من أوربا رجمة الكرامة لأمة 


٭ هذا فصل من أحاديث الباشا وكنا قد نيناه 
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کاملة » ففاز أنه ل ضسر شیتآ من الحق » واتتصر بأنه م وزم ۽ 
ودل على ثبانه بأنه يزع ع » وذهب صو ودجع E4‏ 
وعنيعة ؛:فكان إعان الشمب هو الذى يتلقاه » وكانت الثورة 
ہی التى حتفل به » وبطلت الملل كلها ذل يد الاعتراض 
ما يمترض عليه » واتفقت الأسباب فاجتممت السكلمة » وظهر 
سعد كاله روح الأمة متمثلاً فى قدرة » حاكا بقؤة » متساط 

نمم ل يتتصر البعال واسكن الأمة احتفث به لأنه عثل فيها 
كلا من وع آخر هو سر الانتصار » فكانت جاسة الشمب 
فى ذلك اليوم سجاسة البدأ التمكن “يظهر شجاءة المياة وفورة 
المزائم وفشيلة الاخلاص وشدة السولة وعناد التصميم » ويثبت 
بقوة ظاهه قوة باطنة » وكان فرح الأمة عناداً سياسياً يفرح 
بأنه لازال قوب لم یضعف » وکان ابَهَاجُها مجدا يشمر يأنه 
لا يزال ؤافرا لم “ينتقص » وكان الاجماع ردا على اليأس » وكانت 
الجاسة ردا على الشف 

انبمثت سولة الحياة فى الشمب كله وابتدأ الستقبل من 
ومذ » فلو نزلت اللاك من المماء فى سحابة يحلجلة 'يسمع 
تسبيحهم ليؤيدوا سعدا = - لما زادوه شیا ؛ فقدكان عله من 
القلو ب كاه المقيدة » وكان التسديق مبذولاً كانه الكلمة 
الأخيرة » وكانت الطاعة موقوفة عليه كانه الباعث الطببى » 
وكان البطل ىكل ذا 








*** 

قال صاحب السر : ورجع الباشا من القاهرة وقد رأى 
ما رأى من مساعحة النفوس وسحة المهد واجمّاع الكلمة وإعداد 

الشمب للاراس والماناة فقال : 
ناله لقد أئبت (سمد) الدنيا كلها أن مصر الجبارة متى شاءت 
بنت الرجال على طريقة الحرم الآ كبر ف المظمة والشهرة والتزلة 
والقوة . ولقد سنع هذا الرجل جل المظم ما تصنع حرب” كبيرة 
مع الأمة كلها على معنى واحد لايتناقض » ودفمها بروح قومية 
واحدة لا تلف » وجمل عرق السياسة يفو ركا يفور العرق 


الجروح إلدم 





ازسالة 





إن هذه الأمة بين شيثين لا ثالث لما : إما الجزم الى الآخر 
وإما الاضاغة . ولاحزم إلا ت يبت الشمب” كا ظهر اليوم 
طوفان) حيا مسنتوى الطبيعة مندفع ال رک غاس) کل ماي ترضه 
الى أن بقضئ الأعس ويقول أعداؤنايا سعاء أقليبى 

عكذا يعمل الوطن مع أهله کاله شخ ص ی م حن 
يستوى الميع فى اثثقة » ويتسآزر الجيع فى الأمل » ويشترك 
الجيع فى العطف الروحى » ولا يدق جاعة مهم حظ فى رغبة 
غير الرغبة الواحدة للجميء ؛ وهكذا يعمل الوطن بأهله حين 
يعمل مع أهله 

كان أعداؤنا يحسبوننا ذيايا سياسيا لاشأن له إلا بفشّلات 
السياسة ولاعمل له فى أزهارها وأثمارها وعطرها وكحاواها ؛ 
فأحمهم الشمب”اليوم طتين التخل وأرام ر التحل » ليملنوا 
أن الأزهار والأثمار والمطر والحاوى هى له بالطبيمة 

وكانوا يتخرصون أن مذهبنا الحياة لساحة العاشفقط» 
وأن السرئ حا كا أو حكوما لا يمد آماله الوطنية الى أبمد٠ن‏ 
مدةعمره سبمين أوثم نينسنة » فاذا أطلقوا أيد ينا فى حاضر الأمة 
أطلقنا يدم فى مستقبلها . ومن ثم طمموا أن يكون المق 
الناقص فى نفسه حت تام فى أنفسنا لهذم 'الملة ؛ وحسبوا أن 
السياسى الصرى لا يتجرأ أن يقول ما بقوله السيانى الأوربى 
من أنه لا شى ألوت ولسكنه يخشي العار ؛ فانه إذا مات مات 
وحده » وإذا جلب المار جلبه على نفسه وعلى أمته وعلى تاريخ 
أمته بد أنسمدا قالها ؛ ونی مثل هذا قد يكون قول (لا) مغر 

وهای ذى ممركة اليوم التاريخية » فأن الذرات الحية التى 

لتق من دمائنا حن الصريين قد ثارت فى هذه الدماء فى هذا 
النهار تملن أنها لا ترضى أن تولد مقيدة يقيوو2؟ 

أندرى ماذا عرشوا على سمد ؟ إنهم عرضوا عليه ما يشبه 
فى السخرية طاحونة نامة الأدوات والآلات من آخر طراز» ثم 
لا تقدم لما إلا حبة قبح واحدة لتطحنها 
أسبايها وأسباب تزا بالنتيجة 

إن أوربا لا تحترم إلا من يحملها على احترامه » فا أدرئ 





(۱) لا ینن الفارى. أن هذا كان فى سنة 1۹۲١‏ 


ازسالة 





لاسياسيين فى هذا الشرق تملا أفضل ولا أقوى ولا أرد بالفائدة 
من إحياء الجاسة فى كل شعب شرق » ثم حياطها وحن 
توجيهها ؛ فهذء الجاسة الشعبية الذامة القوية البصيرة هى قوة 
الرفض ما يحب أن برفض »:وقوة التأييد لا يحب أن يقبل وهى 
ند ذلك وسيلة جع الأأمس وإحكام الشأن وإقرار المزعة فى 
الأخلاق وتربية الثقة بإلنذس » ومها يكون إذكاء رمس وتعويده 
إدرأك” الأعمال المظيمة والتحمس لها والبذل فما 
وماعلة الملل فينا إلا عف الجاسة الشعبية فى الشرق وسوء 
تدبيرها وقبح سياستها » وَإنا لنأخذ عن الأوريين.ءن نظامهم 
وأساليهم وسياستهم وعاومېم وفنومهم فتأخذ كل ذلك بروحنا 
الفائرة فى مول وإهال وتوا كل وتفرّه بالصلحة واستبداد بالرأى » 
فاذا دينارثم فى أبدينا درم » وإذا حن وإياثم فى الثىء الواحد 
كالنحلة والذبابة على هة 
ليست لناحاشة الحياة ويهذا تلف أعائنا. وأسمالهم 2 
وذلك هو السر أيضا في أن أ كثر جماشتنا كلامية محضة إذيكون 
الصراخ والصياح والتشدق وحوها من هذه الظلاهى الثارغة ‏ 
تنقيا للطبيعة السأكنة فينا وتنويماً منها بثير أن نجهد فى 
التنقيح والتنويع . ومن هذاكانت لتا أنواع من الكلام 
ينطلق اللسان فأ الخروج من الصمت لا غير :... ومنهكثير 
من هنذا المراء السيامى الذي يدور فى الجالس والأحزاب 
والسحف 
إن سماسة الشعب لا تكون على أعدائه فقط بل على معابييه 
أب وى ضعفه بخاصة . والشمب الفائر فى حاسته لو نال حقين 
منصوبين لماد تخسر أحدها أوكلهما ؛ أما الشمب” التحمس” 
القوى” فى حاسته » فلو يب حقيت: ونال أحدها لماد 
فاب الآخر 
ى 59 
إلي الؤلف المسقير : وصلت رسالتك يا بى وأرى لك أن تخظر عصرين 


سنة ثم تؤلفها صرة أخرى .... 
الزافى 


NYA 


نظرية النبوة عند الفارابى 
للدكتور ابراهم يوق مذكور 
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أثيرت مشكلة الوحى ف الما المربى منذابدأ النى سلى الله 

عليه وسل دعوته . فكفار قريش ما كانوا بريدون أن يقباوا أن 
عمد بن عبد الله زل عليه وحى سماوى ؛ وكثيرا ما رددوا 
جلهم الهكية الشهورة : هذا ابن أبى كبشة یکلم من السماء: 
واستبعدوا عليه كل البمد أن يتصل بالعلم الالنعن. وهو بشر 
مثلهم يأ كل ويشرب ويتردد الى الموانيت والأسواق : « وقالوا 
ما لمذا الرسول يأ كل الطمام » ويعشى فى الأسواق ؛ لولا أل 
عليه ملك فيتكون ممه نذيزا غ أو ياتى اليه. كنز » أو کون له 
جنة با کل منها » بيد أن ممجزاته مهرتهم وفصاحته متهم 
وم أهلالقولواللسن » وزعماء البلاغة والبيان . فأخذوا يتهمونه 
نارة بالسحر والشموذة » وأخرى بالبكهانة والتنجم:؟ وعنروا 
اليه قوى خفية لا حصر لما . وم يكن له من جواب على هذه 
الدماوى الباطلة والإمهامات القاسية إلا أن يقول.: « ما:أنا إلا 
بشر مثلك بوحى إلى 6 . فهو لا بجی من عنبه ؛ ولا 
يفترى عليهم الكذب » وإعا بباغ رسالة الله : « ب أيها ارسول 
بلغ ما أنزل اليك من ربك » وإن لم تفمل فا بلنت رسالته 7 
والله يمسمك من الناس » إن الله لا هدى القوم الكافرين » . 
ونظرية الاسلام فى الؤخى وطرائقه سهلة واضيحة . فهناك ملك 
خاص هو جبريل عليه السلام » قادر على التشكل بأشكال ختلفة 
شأن اللائكة الآخرين ؛ وكل.وظيفته تتاخص ف أنه واسطة بين 
الله وانبياله . وعنه تلتق تمد سلى الله عليه وسل كل الأوامس 
الدبنية » الهم إلا فى ليلة المراج ققد انصلل بربه مباشرة واستمع 
ما'ف رض عليه وعلى أمته . ويجب أن نشي ركذلك الى أن الأحلام 
وسيلة من وسائل الكشف والالحام ؛ فا النفوس الطاهرة 
تصعد أثناء النوم الى عالم التكوت » خيث تقف على الأمور 
الحفية والحقائق الفامضة . وقد رأى النى عسل الله غليه وسل 
قبل أن يبدأ فوته أحلاما آذنت عهمته ؛ وكأنت ارهاسا لتنونة 









يكنا 


ازسالة 





وبشيرا برسالته : والرؤيا الصادقة جزء من أربمين جزءا من 
أجزاء النبوة . وف القرآن الكريم سورة كاملة تشرح الأحلام 
وأئرها فى التنبو بالنيب » ونمنی بها سورة بوسف 

م يتردد رجال الاسلام فى الصدر الأول مطلقا فى التسليم 
هذه الوسائل الخاسة بالوحى والالحام . ولم يحاول واحد مم أن 
يسأل عن النبوة فى سرها وأسامها » ولا عن المجزات فى عللها 
وأسبابها . وآمنوا إعانا سادق بكل ما جاء من عند الله دون 
بحث أو تمليل . وقد عنوا منذ الفجر الأول للاسلام باربا 
وتمبيرها ووضموا فى ذلك أ 
خاصا . وإنا لنجد بين التابمين تلك الشخصية الليلة المروفة بين 
رواة الحديث » وهى شخصية ان سيرين اتی كانت تمد حجة 
فى تأويل الأحلام وتفسيرها . ول هذا ف الغالب هو السرى 
“أن التأخرين نسبوا ايها فى هذا الباب كتبا ليست من صنمها ° 

بيد أن هذا التسليم المادىء لم يطل أمده » وهذا الاذمان 
الفطرى ل يبق فى مأمن من الشكوك والأوهام . ققد اختلط 
السامون بمناصر أجنبية مختلفة نفشت فم كثيرا من سعومها » 
ولم ترع أصلامن أصول دنهم إلا وضمته موضع النقذ والتمكيك 
والتضليل . ولا غرو فقد كانت هذه المناصر مونورة من الدين 
الذى ألنى أديامها ومن الحشارة الجديدة الى سلبتما جدها وعزها . 
لهذا تألبت ىكل جوعها » وأخذت ارب الاسلام بشتى 
الوسائل لتثأر لنفسها ودينها وتسترد نفوذها وشاطامهاء ولكنها 
عبشا حاولت وباءت باليبة والفشل : « انا تحن لتا الذكر وإنا 
له لحافظون » . فالزدكية والانوبة من الفرس » وأنصارثم من 
زنادقة العرب » بدأوا فى القرلت الثانى للمجرة بنشرون دعوة 
الثثنية وبهدمون فكرة التوحيد التى قام عليها الأسلام . وكلنا 
بعل خير بشار بنبرد وصالم بن عبدالقدوس الثنويين اللذین كانت 


لما مجالس خاصة تذاع فا الآراء اازدكية والانوة ‏ السّمنسّة 


وغيرثم من براهمة المند أخذوا فى ذلك المهد نفسه ينادون 
بتناسخ الأرواح » ويتكرون النبوة والأنبياءء ول يرون حاجة 
البشر الهم . وصاحب الأغانى يقص علينا حدیث ج ررر بن 
حازم الأزدى السمنى .وما كان يبنه وبين عمر بن عبيد فى البعسرة 















de islam, Il, 449 0‏ دومع 
(۲) أحد أمين ء خي الاسلام » + ١ء‏ ص ٠١۷‏ 


من حوار ونقاش ٩”‏ . وملا الهو كتب الحديث والتفسير 
إسرائلياتهم » وقلوا بلرجمة والتشبيه وخلق القرآن کا تاا 
بخلنى التوراةمن قبل ° . وأرسل آباء الكنيسة على السلبين 
شواظا من أسئلهم واعتراشاتهم التملقة عشكلة الجبر والاختيار 
فزادوها تعقيدا » وشغلوا الناس بها فوق عرفهم ومألوفهم » 
وذهبوا الى إتكار أبدية عذاب النار فقال الجهم ن صفوان ممهم 
إن الجنة والثار يفتيان ويفنى أهامما ”“ واجترأ الدهرية على أن 
يتكروا البارىء جل شأنه والعقاب والسؤولية » وقالوا إن ى 
إلا جياتنا الدثيا غوت ونحيا وما مبلكنا إلا الدهى 

وقد سل المتزلة وغيرثم من مفكرى الاسلام لمؤلاء ومؤلاء 
سيف الحجة والبرهان وجادلوم ج دالا قدلا جد له نظيرانى 
ناريخ الأديان الأخرى . فأبلىواصل بنعطاء وعمرو بنعبيد بلاء 
حستا فى معارضة بشار بن برد وصالم بن عبد القدوس . وناظر 
أبوالحذيل الملاف الثنوية فالبصرة وهدى بمغهم الى الاسلام . 
وكان للنظام » وهو أحذق الجدليين فى الشرق » قدم سادقة فى 
مناقشة الزثادقة والدهرية والديصانية . ثم جاء من بمده تابيذه 
الجاحظ فسار على سنته » وبذل فى هذا النضال همة طائلة ومهارة 
فائقة » واستمان عليه باطلاعه الواسع واسلوبه المذب وقلنه 
السيال . وفى كتاب الانتصار لأنى الحسين المياط العتزلى 
الذى طبع فى مصر أخيرا تفاصيل كثيرة عن هذه اللاحم 
الكلامية والمارك الجدلية . وكثر الحوار بين الملمينوالنسارى 
من جانب وبين السامين والهود من جانب آخر . وأخذنت 
طائفة من الامماعيلية علرعاتقها رد شبه مقكرى النبوة والأثبياء 
ومعجزاتهم . وفى اختصا ركان القرنان الثالث والرابع للجرة ¬ 
أوالتاسع والماشر للبيلاد - ميدانا فسيحا لجدال عنيف ثفل 








مسقم أصول الاسلام ومبادله 
وليس هناك شك فى أن التسليم بإلوجى والمجزة أأزم هذه 
الأسول وأوجها ؛ فان متكرى النبوة ينقضون الدين من أسناسه 


ومهدمون الحضارة الاسلامية كلها ٠‏ وعلى الرغم مما فى هذه 


۲٤ص‎ ۴ + الأغاتىء‎ )١( 

(۲) ابن خلدون ء الفدمة » س ٠٠۷‏ س اله رستانى » الملل » 
واس عو سوم 00 ”5 

(۳) ابن حزم ء الفصل » + ٤‏ » ص ۸۳ 

(4) نيرج » الاتصار » مقدمة» س 4ه سه 


ازسالة 


ينذا 





الدعوى من جرأة وفى هذا الوقف من تهجم » فانا جد ين 
السلين من وقفوه . ودون أن نمرض لكل يم غمار 
هذا اوو ع فى القرنين الثالث والرابع للنجرة نشير الى رجلين : 
جا ع أسسيق انی وعد ن کیا راز اليب 
فأما الأول فشخصية غرريبة للغابة » ولايعرف بالدقة تاريخ مولده 
ولا وفاته » ويئلب على الظن أنه مات فى أخريات القرن الثالث . 
وهومن أصل يهودى نشا فى راوند قرب اسبهان » ثم سکن 
بنداد واتصل بالمتزلة » وكان من حذاقهم » وعده الرتفى بين 
طبقتهم الثامنة ذ1© . إلا أنه لم يلبث أن خرج عليهم لأسباب لم 
يلها التار بسد » وحمل عليهم » بل وعلى الاسلام وتعائهه 
الختلفة » حملة عنيفة . ولاز م اللحدين واتضل بهم اتصالاً وثيقا . 
وبظهز أنه أنحىدسيسة شد السلبين يدير لم الكائد وييست | جر 
للطمن عليهم وينشر قم عناصر الزيغ والألحاد . وم خف أمره 
على بمض الهود الخلصين الذين حذروا السلمين منه وقالوا لحم 
ليفسدن عليك هذا كتابك كا أفسه أبوه التوراة علينا ° . 
وقد كتب کتبا كثيرة كلها انتقاص للاسلام ورجاله ؛ مہا 

ة المتزلة فى الرد على كتاب فشيلة المتزلة » الذى 
37 ؛ الاحظ من قبل » ركتاب الدامغ يمارض به القرآآن » 
عبد aT‏ ا و 












ی ةلاض قن متنا قي من مسا أنيوةة 
0 تثار فى ذلك المهد . وقد بق هذا الكتاب مهولا 
الى زمن قريب ؛ ويرجع الفضل فى التعريف عنه الى صديقنا 
السب و كراوس الذى اهتدى اليه فى مخطوطة من الخطوطات 
الاسماعيلية الوجودة فى الهند » وهذه الخطوطة ليست إلا جزءا 
من الج الس الؤيدية النسوية الى الؤيد فى الدين هبة الله بن أبى 
عمران الشيرازى دات الدعاة الااعيلى أيام الحليغة الفاطمى المتتصر 
بل وتشتمل امججالس الؤيدية فى جلها على ۸٠١‏ عاضرة 











»( ساعد امیس م ج ١‏ »اس ۷١‏ س ۷ل 
2( يبرج » الاتتصار » ص ۳۲ س 
zur isla michen Ketzerges chichte, (£)‏ عوقطاع8 P. Kraus,‏ 


in Rivista (1934), .م‎ 4 


ألقيت ف « دار المل » بالقاهرة فى منتصف القرن الخامس 
المجرى » ودرست فما اشا كل الاسلامية على اختلافها ©. 
وفى الجلس السابع عشر من الائة الماضتة. الى الجلس الثانى 
والعشرين يمرض الحاضنر لأقوال الراوندى فى الطعن على النبوة 
ويعقب عله بالنتقض والرد . وهذه انجالسالستة هى التى نشرها 
السي وكراوس وترجها الى الألانية وعلق عاها تمليقا ضافي يدل 
على اطلاعه الواسع وبحشه المميق فى بحل الرقستا الابطالية 
سنة 1984 29 . فعى لا نحوى كتاب الزصصدة فى تجوعه » بل 
فقرات منه تولى الاسماعيلية مناقشتها وإظهار ما فا من خطأ 
ومفالطة . وقد سيت هذه المناقشة فى قالب مشوق جزاب » 
وإن تكن مسجمة سجماً ثقيلا أحيانا . وفيها دفاع وردود عقلية 
هى أثر من آثار الثقافة الاسماعيلية الترامية الأطراف . ولا يقشع 
تفصيلها ؛ وستكتنى بأن نستخاض 








القام لمرض هذه المناقشة في تفصيلها 
دعاوى ابنالرا 00 
قد يكون أول شىء بلحظه الطلع على هذا الحواز هو ما فى 
ابن الراوندى من حذق ومهارة ومكر ودهاء . يقف مؤقنا بیدا 
عن التحيز ‏ ولو فى الظاهى على الأقل = کی يجتذب اليد كل 
القراء » فهو لا يتعرض للنبوة بالنى والانكار فقط » بل يناقش 
موضوعها مناقشة جرة طليقة يأتى فيها على أقوال الثبتيت 
والتكرين . وم تأسف لأن ساحب الجالسالؤيدية آمل جانب 
الاثبات فى هذه القضية .° . ولو وافانا به لاستطمنا أن * 
فى وشوح ما إذاکان واضع کتاب الد کتاب الزصدة يكيل بكيلين . على 
أن هناك ظاهرة أخرى تؤيد أن ابن الراوندى مرن فالدهاء 
والكر ؛ فهو يان فى أول بحثه أنه لاسمل شيئا سوى أله ردد 
أقوالا جرت على ألسبنة البراهمة اق نوه ارات 
وسواء أ كانت هذه الأقوال من 1 ثار المكر المندى أم من 
اختراع انالراوندى فعى تتلخص فا بلى : إنكار للنبوات عامة 
ونبوة ممد سلى الله عليه وسل خاصة » نقد لبعض تمالم الاسلام 
للمعجزات فى جلها . فأما 








وعباداته » ثم رفض فى شىء من الم 


الرسل فلا حاجة إلهم لأن اله قد منح خلقه عقولا زون بها 


Hamdaui, The Hist. of the Js تاقد‎ Da'wat, p p, (1) 


126-139. 
Kraus, Rivisto, 96—109,110—120 (0 
Ibid. .م‎ 6 (r) 
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الخير من الشر ويفصاون الحق عن الباطل » وق هدى العلل 
مايغنى عرد كل رسالة . يقول ابن الراوندى : « إن البراهمة 
يقولون إنه قد ثبت عندنا وعند تخصومنا أن المقل أعظلم نعم الله 
سبحانه على خلقه » وأنه هو الذى یعرف به الرب ونعمه ؛ ومن 
أجله سح الس والنعى والترغيب والترهيب . فان کان الرسول 
يأتى مؤكدا لما فيه من التحسين والتقبيح والايجاب والحظر» 
فساقط عنا النظر فى حجته واجابة دعوته ؟ إذ قد غنينا عا فى 
العقل عنه » والارسال على هذا الوجه خطأ . وإنكان يذلاف 
مافى المقدل من التحسين والتقبيح والاطلاق والحظر خينئذ 
يسقط عنا الاقرار بثبوته 299 » . وسيراً فى هذا الطريق المقلى 
الزعوم ری ابن الراوندى أن بعض تمالم الدين منافر لمبادى' 
العقل » كالصلاة والفسل والطواف ورى الحجارة والسى بين 
الصفا والمروة اللذين ها حجران لاينةمان ولايضران . على أمهما 
لا يختلفان عن أبى قبيس وحراء فى شىء » فل امتازا على غيرها ؟ 
وزيادة على هذا أليس الطواف بالكمبة كالطواف بنيرها من 
البيوت 29 ؟ والمجزات أخيرا غير مقبولة فى جلما ولافى 
تفاصيلها ؛ ومن الجائز أن يكون رواتها » وم شرذمة قليلة » قد 
تواطأوا على الكذب فما . فن ذا الذى يسل أن الحمى يسبح 
أوأن الذئب 0 ؛ ومن ثم هؤلاء اللائتكة الذين ازم 
الله بوم بدر لنصرة نبيه ؟ يظهر نم كانوا مفلولى الشوكة قليلى 
البطش » فانم ع ىكثرتهم واجتاع أبديهم وأيدى السلبين ممم 
لم يقتلوا أ كثر من سبمين رجا . وأ نكانت اللائكة بوم أحد 
حين توارى النى على الله عليه وسل بین القتلى ولم ينصره 
أحد؟ ؟ وبلاغة القرآن على تسليمها ليست بالأمس المارق 
للعادة » اله لايمتنع أن تسكون ق من المرب أفصح من 
القبائ ل كلها » ويكون فى هذه القبيلة طائفة أفصح من البقية » 
ويكون فى هذه اللائفة واد هو أفسحها .' وهب أن عمد 
صلی الله عليه وسلم غالب المرب فى فصاحتهم وغلهم » فا که 
على العجم الذين لا يعرفون هذا اللسان وما حجته عليهم © ؟ 
لسننانى حاجة مطلقا لأن رد على هذه الشبه الواهية والدعاوى 
الباطلة » وسيدرك القارىء بنفسه ما فبا من تضليل ومقالطة . 








)1( 90 .قتف 
Ibid. 105 — 106 (4)‏ 
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بخان ينطو رایز 


اأزسالة 





ولا نظننا فى حاجة كذلك إلى سرد الدفاع الجيد الذى ديجه براع 
الاسماعيلية ضدها » وفىمقدو ركل باح ث أنيردعليها بارا الماسة 


-وأقكاره الستقلة ؛ وكل ما ريد أن نلاحظه هو أن ابن الراوندى 


بردد نئمة ألفتاها لدى المتزلة من قبل . فهو ينادى بالحسن والقبح 
الملقيين » ويذكرنا بذلك السؤال الذى وضمته مدرسة المتزلة 
لأول مرة وهو : هل الاعان واجب بالشر ع أو بالمقل ؟ بيد أن 
المتزلة الخلصين ل يستخدموا المقل هذا الاستخدام السىء » 
وبذلوا جهسدم فى أن يوفقوا ينه وین الدبن ۽ وأن يردوا على 
شبه الزنادقة واالحدين بكل ما أوتوا من حجة ببنة وبرهان قاطع . 
ومسألة المقل:والنقلهى عقدة المقد ومشكلة المشا كل فى ذلك 
العهد ؛ وستمرف فيا ب ىكيف استطاع الباحثون الأ خرون حاها 
(عبع) ار شیم م کور 
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يبحث فى غقائد الفرق الديتية فى المصر البابى 
الأول من ممتزلة وشيمة ومرجئة وخوارج » كا يبحث 










فى التارخ السياسى لكل فرقة وى ادا 
بقع ف نحو 4٠0‏ سفحة من للم الكير ونه 

عشرون قرشا عدا أجرة البريد . وسيظهر بوم ٠١‏ أوفير 

اسنة 198 

ويطلب من لنة التأليف ومن الكاتب الثنهيرة 

















اأرسالة 





صور سيامة 





۵ _ فرنسا وباريس 
الحريات المتطرفة 


و بعض مظاهر الباة انوستماعيز 


بقل ساح متجول 

ليس بين أمم المام أ كثر ترديد؟ لكلات الحرية والأخاء 
والساواة من فرنئنا 

ولاغرو فقدكانت الثورة الفرنسية مهد الحريات الدمقراطية 
فى أوربا » ومنها انبشق كر الدمقراطية الأوربية الحديثة » وفها 
تقروت حقوق الانسان » وكانت صيحة الحرية والأخاء والساواة 
أقدس شعائرها 

وقد خاضت الأمة الفرنسية كثيراً من الحوادث واللخطوب 
وبذلت كثيرا من دمائها للاحتفاظ بذلك التراث القدس : تراث 
الثورة الفرنسية » وتراث' الحريات الدمقراطية ؛ وما زاات 
فرنسا على رضم الحوادث والمعاوب حصن الدعقراطية فى أورياء» 
وما زال شمارها القدس : « الأخاء والحرية والساواة » ترقه 
على تقدها » وعلى ججيع دورها العامة » وتقرژه فى كل مكان 
وكل مناسبة 

ولا ريب أن المريات العامة والحريات الشخصية أ كثر 
توفرا فى فرنسا منها فى أى بلد أوربى آخر ؛ حربة القول 
والكتابة » وحرية التصرف » فى حدود القوانين طبماً ؛ وى 
فرنسا يمقد أى اجماع » ويلق أى خطاب » وينشر أى كتاب 
أو مقال سيامى أو اجتائى » دون أت تتدخل السلطات 
أو تمترض إلا ما كان واقما نحت طائلة القانون » أو ما كان 
ينذر فعا بتكدير الأمن العام 

هذا فى فرنسا ققط ؛ ولكن فرنسا تفم الحريات خارج 
فرنسا فهما آخر ؛ والسياسة الفرنسية لا تطيق أن تسمع لفظ 
المرية ىثعال أفريقية مثلاً أو ىغيرها من الأملاك والستعمرات » 


\VAVY 





ولها وسائلها الخاصة فى اماد كل نزعة أو حركة حرة » وفى 
سح نكل رأى حر 

ولكن ذلك لا عنع أن تكونفرنسا ذانها بلد الحريات 
التطرفة ء بل إن أولئك الذي يسلبون حرية الرأى والتصرف 
فى بلادم يحدون فى فرنسا ملاذا لهذه الحريات 

والحرية أسمى ما يتمتع به الانسات » وأئمن ما تزدان به 
الكرامة الانسانية » ولكن التطرف فى فهمها وتطبيقها 
يخرجها .أحيانا عن دائرة العانى الرفيئة الفى قصدت الهاء 
وعندئذ نفدو ابتذالاً وخروجا على النظم والقوانين » وأحيات 
على الحشمة والحياء 

وقد وسلت الحريات السياسسية فى فرنسا إلى حدود 
التطرف والاغراق » ووصلت الحريات الاجتاعية إلى حدود 
الابإحة والابتذال 

وإنه ليكنى أن تتتبع مايقع فى فرنسا کل يوم من مظلاهرات 
واعتصابات عنيفة 6 وما يحيط المارك والناقشات" الحزبية فما 
من مناظر الاشطراب والفوضى » وما تتكشف عنه حياتها. 
ونظمها العامة من ألوان الفساد والشمف فى تكرار الفضائح 
الالية والسياسية الثيرة » لنحك بأن هذه السؤرة من التق 
الدعقراطية التى تقدما الينا فرنسا ليست من أفضل صور 
الدعقراطية وأحها , 

وف وسع الماح التجول أن يلمح كثير؟ من ألوان النوضى 
السياسية فى فرنسا » فى أقوال السحف وف منافشات الأفراد » 
وفما يمرض للبيع من النشرات السياسية والشيوعية التى تسم 
الآراء وتذك الشموات والأحقاد . ولقد حدث ومن فى باريس 
فى الأيام الأولى لاشطرام الثورة الاسبانية أن هب ذريق كير 
من الصحافة الباريزية ينهم الحسكومة الفرنسية بأنها توسل 
النخائر والطيارات سر إلى حكومة مدريد » وأنها بذاك تزيد نار 
الثورة ضراما وتعرض السلام للخطر » فاشطرت الحسكومة أن 
تصدر بلاغا رسيا تتكر فيه هذه الوقائع » واضطرت بعد ذلك 
أن تثير مسألة عدم التدخل فى الحوادث الاسبانية م هذا بنا 
انهزت الدول الفاشستية ( ايطاليا وأمانيا ) كل فرصة لامداد 
الثوار يكل صتوف العاونة فى الوقت الذى لبثت تنظاهم فيه 
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ُقبول فكرة عدم التدخل ؛ وهكذا افسدت الصحافة برعوتها 
غلى الحسكومة موقفها وسياستها 

ونی فرنسا اليوم حزب شيوى قوی بحتل أربمة وسبمين 
كرسي من كرامى البرلان » ويث دمابته فى عدة حف 
ونشرات قوبة فى مقدمتها جريدة « الأوماتتيه » التى سا 
جان جوريس » ويكتب فا اليوم أشهر الكتاب والتواب 
الشيوعيين مثل مارسل کاشان » وبول لوی » وذلان كوترييه » 
وموريس وريز وغيرمم : 

وكثيراً ما ممنا» عند ما نشبت الثورة فى اسبانيا » أن 
فرنسا قد تضطرم عما قريب عثل تلك الثورة » إذا لم تعمل 
المتكومة لتحسين الأجور وتأمين الال على حقوقهم ورفاهتهم » 
کنا نسمم ذلك فى مقاهى باریس ومطاتهها وشوارعها 

Ke 

وكا أن المريات السياسية تتخذ ألوانا من التطرف والافراط 
فكذلك الحريات الاجماعية فى فرنسا 

ولا ريت أن مەم الجتممات الأذرية تتمتع بحريات 
اجتاعية واسعة » ترجع الى نظام الجتمع ذاته » والى ما تتمتع به 
الرأة من حريات مطلقة »كا ترجع الى روح القوائين » والى فهم 
البادىء الاخلاقية ومميار الحياء بطرق وأساليب خاصة 

ولكن لا ريب أينا أن فهم الحريات الاجماعية يتخذ فى 
فرئسا ألوانا من التطرف قد لا يسينها كثير من الجتممات 
الأوربية »ا تخذ التساهل فى فهم مميار الحياء ألوانا تستهجنها 
الجتممات الأخرى 

مثال ذلك مناظر العرى الى حدثناك عنها فى مقال سابق ؛ 
فف باريس تنتشر مسارح العرى ؛ وتمرض الناظر والرقصات 
العارية فى ألم مسارح باریس مثل الفولی برجير والكازينو 
دی باری » ويعلن عنها فى أ كبر السحف مثل الطان والفيجارو 
والجورنال والاتان وغيرهاء وتمرض أسراب الراقصات الماريات 
بلاحرج » ويمتقد القضاء أن هذا الضرب من القثيل المارى عمل 
فنى لا اعتراض عليه » ويتحدث النقدة الفنيون فى المحف 
الحترمة عن جاح مس جوان وارئر: « ملسكة المراء الطاق » 
وعن رقصاتها المارية 


وف باريس تصدر بحلات جنسية كثيرة » ويكتب بمضها 
بأساليب مشيرة » وينشر صورا عارية » واعلانات غرامية هى 
تجا رمكشوف باب » ولفثل لذلك بعجلة « فرو فرو » التى رعا 
كانت أ كثر تحفظا من غيرها » كذلك تمرض الكتب 
الجنسية بكثرة فى الكاتب ومع الباعة وتلق رواجا مدهشا 

وفى باریس ترى مناظر الحب ف الهار وف الليل » فى الشارع 
وف الحديقة » وف القهى » وف الترو؛ ومن الناظر العادية أن 
ترى فتى وفتاة يتبادلان القبلات المارة وقد أمسك الفتى بخممز 
الفتاة » أو يتبادلان المناق المضطرم ؛ ترى ذلك فى أى وقت وأى 
مكان» وتراه بنوع خاص فى أقبية الترو » وف الترو ذال » ولاعنع 
ذلك أن يكون وسط الجهور الحاشد » والأعين ترمقهما م نكل 
سوب ؛ بل ترى فى أقبية الترو» فى النمطفات الستترة أو حين 
ينسدل الظلام كثيرا من المناظر الثرامية الريبة 

وتكثر مثل هذه الناظر الثيرة أو الريبة مساء فى منمطفات 
موتمارتر“وبيجال وكليشى وف الراقص وال مانات الليلية 

ولا ختص باريس وحدها ببذه الناظر الابإحية » فقد 
رأيت ف الجنوب أثناء انتظارى بمحطة ناربون جاغة رياشية من 
طلبة الجامعات شبانا وفتيات وقد ارتدى الجيع الثياب الرياضية 
واشترك الفتيات فى ارئداء السراويل القصيرة التى تترك السافين 
عاريين ؛ وفى أثناء إنتظار القطار جاءت الفتيات لست كل 
واحدة منهنفى حجر فتى ؛ وساقاها الماريتان على ساقيهالماربتين 
وأخذ الجيع ينشدون النشيد الجهورى » وقد طوق كل فتى 
فتانه بلا حرج 

٠‏ ولكن من الانصاف أن تقول إن الطبقات الدنيا هى التى 
تذهب فى فهم الحب والمريات الاجّاعية الى هذا الابتذال الثير 

على أننا نمرف كا يعرف الذين زاروا المواصم الأوريية 
الأخرى أن رقص المراء اللطلق لا يسمح به إلا فى باريس ء وأنه 
يندر أن ترى فى غيرها من المواصم مثل هذا الابتسذال العانى 
فى مناظر الحب والغرام » أو مثل هذه الجلات والكتب الجنسية 
التى تغمر باريس 

وإذا كانت الحريات الأجماعية فى برلين وفينا مثلاً لاخقل 
إطلاةا وتساعا عنها فى باريس » فان مميار الحياء برتفع فهنا 
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كثيراعنه فباريس ؛ ومن النادر أن ترى و الشارع أوالحديقة أو 
الترام أمثال هذه الناظر النرامية المكشوفة التى تراها فى باريس 

وإذا كانت باريس قد اشتهرت دائما بالمو المليع » فتلك 
شهرة فى محلها » وبإريس عوج باللامى الخليمة م نكل ضرب » 
وتغمرها بالليل ريح شاملة من الرح المليع ومع اریپ ا 
هذه اللامى يمان عنها منتعى البراعة » وتصور فى اعلاناتها 
وراعها كأنها أروع ما انتعى اليه الفن ؛ فاذا ازدلفت الها 
منيت بخيبة الأمل » ورأيت الابتذال بنينه » وأدركت مافى 
هذه الدعابة الملانة من ختل وتضليل 

«*#« 

ولقد تحدثواكثيرا عن سحر الباريزية وأناقما ورشاقتها ؟ 
وحن نستميح عشاق العامة الفرنسية عذرا » إذا قانا إننا 
لم نستطع أن تكتشف ف الباريزية كير من هذا ال حر وهاته 
الآناقة ؛ فالرأة الباريزية تمتمد فى جباللما وسحرها على الاه 
والصناعة أ كثر ما تمتمد على الحقيقة ؟ وهى تكثر من صباغة 
الشمر والأظافر وتفرط فى استهال الساحيق ؛ والشقرة هى لون 
الشمر الحبوب فى باريس ؛ ولسكنها شقرة سناع فى الثالب ؛ 
والواقع أن الباريزية لا تتمتع بذلك اللون الوردى الباهى الذى 
تتمتع به الا و النسوة عا بل تلب هلها لون ننج 
أو اللون الباهت ؛ فتممد فى جميله إلى السناعة ؟ ويبدو عناء 
التجمل فى وجهها دائماً ؛ وأما عن الأثاقة فان الباريزية لا تتمتع 
منها بقسط كبير » فعى تميل إلى الأزياء المقدة أو الفريبة » وتكثر 

من الألوان بلا تناسق ؛ والخلاسة أن الباريزية تمشت الظاهى » 
وتفرط فى التجمل » وتعتمد على الصناعة ؛ بيدأنها تتمتع مع ذلك 
بخفة روح لاشك فما 

اک نوی 








وإن أولئك الذين عر فوا ينا وباريس مما 
ثينا من ا لجال النسوى الرائع » وأى صباحة ورشاقة وأناقة طبيمية 
تتمتع بها الفتاة النسوية » وأى فرق شاسع بين هذا السحرالطبيبى 
وبين ذلك السحرالسناعى الذى تلجأ إليه الباريزية فى تكلف وعناء 

ويصح أن نشير هنا إلى مسألة الصحة العامة والنظافة 
الشعبية ‏ فقد لاحظنا أن الصحة المامة ليست فى أوجها » وأن 
لا يتمتع بكثير من النضرة ومظاهم ‌القوة والفتوة ؛ وتبدو 
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مناغ المقروالعطء عل وي الات امل من رتل وا 
وقد لاحظنا ذوق ذلك أن هذه الطبقات ورعا بعض الطبقات 
الوسطى أي لا تمنى كثيراً عسألة النظاقة ؛ وإنه ليسكنى أن 
تركب الترو ظهرا أو مساء حين يكتظ بالمال والستخدمين 
لتدرك هذه الحقيقة » ولاتشذ عن ذلك أسراب الفتيات الحسان؟ 
ورا کان فى ظروف حياة هذه الطبقات ما يفسر هذه 
الظاهية » فالنظافة تحتاج الى كثير من النفقة » والاستحام فى 
باريس ترف يصمب عل الفقراء الأكثار منه:؛ وف الفنادق 
التوسطة قد يكتنى بغرفة حمام واحدة فى طبقات الفندق كلها ؛ 
والفرفة ذات الجام الحاص ترف رفيع لا يسمع به إلا فى الفنادق 
الارستقراطية ؛ وهذه حقائق لا يصمب على الساأح أكتشافها 
*** 

والى هنا ثقف فى حديثنا عن باريس وعن المياة الباريزية 
والجتمع الباريزى ؛ ولقدقانا يدءهذه الفصول إننا لاندىى الوسئول 
إلى أعماق السائل والشؤون » واننا إنما ندون حقائق وملاحظات 
انتهينا الها بالتجوال والشاهدة ؛ وأحيانا الاتجارب والدرس ؛ 
وقد حفزنا الى كتابة هذه الفصول ما سبق أت وهنا به فى 
البداية وهو أننا ما زلنا ثقرأبالمربية عن فرنسا وعن بإريس كتبا 
وفصولا بطبمها الاغراق والبالنة فى التغنى عحاسن العاسمة 
الفرنسية وكل ما فى المياة الفرنسية ؛ وها تحن أولاء قد حاوانا 
هذه الفصول التواشعة أننقدم بض الحقائق والصور حسما رأينا 
وشمرنابميدا عنكل إغراق ومبالفة ؛ ورعاكانت باريس بالأمس 
أعظر فتنة وأشد سحرا منها اليوم » وربا ققدت الماصمة الفر ية 
كثيرا من هذا السحر بفعل الظروف والتقلبات الاقتصادية 
والاجتاعية » ولكنا نصر ح مخلصين أننا لم نشمر أن لباريس 
هذا السحر الفياض الذى ينسب لما » أو أن هما تلك | 
أملت على كثير من كتابنا تلك الفصول الوردية الرئانة . هذا 
وما ييمث الى النبطة أن كثيرا من الأسدقاء البارزين الذين 
عرفا باریس وعرفوا حيانها ومجتمماتها أ كثر ما عرفنا » 
يقرون كثيرا من هذه الصور التى قدمناها واللاحظات 
التى أبديتاها 


(یتی) 
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“قلا 


ازال 





فی اندب القاررہ 


الفرائة 
فى الأد بين العربى والاتجا.زى 
للاستاذ تفرى أبو السعود 





تفشو الجرافة - وهى الاعتقاد بالستحيل عقلاً ¬ بين 
الجاعات الأولية » حتى تشمل ديائتهم وعلومهم وفنونهم القليلة» 
وعرفهم وتقاليدم » لأن تلك الجاءات فى نشأتها كالطفل فى 
صفره » قليلة الادراك للأسباب والمسيبات » سريمة الانقياد 
للمواطف والأوهام والخاوف » فلا تلبث أن تنمو ينها شتى 
الأساطير ؛ تفسر بها قوى الطبيمة ومظاهيها » وتمجد بها 
أسلاتها » وتدعم كيان مجتممها . هكذا كان لقدماء الصريين 
خراناتهم التعلقة بواديهم ونهرثم» وآلتهم وفراعتهم ؛ وكانت 
لليونان والرومان أساطيرثم التى تدور حول أعمال الهم 
وحروبها ؛ وحبها وغضيها 

وكانت للعرب خرافات شتی » انتزعت من حياتهم البادية غ 
وما توح إلى النفس من رهبة وبأس » بفاواتها وحزوتها» 
وسبامها وأنوائها » وحيكت حول الآلحة والجن والفيلان » 
وحول أبطالهم وملوكهم وغابر دوم » وتناولتها الأجيال التعاقية 
بازيادة والهويل » والتغيير والتبديل » فى حوادتها ومشاهدها 

وكانت للاتجليز فى عهود همجيتهم أساطير متشعبة » مشتقة 
من حياة أهل الشمال » الضطربة بين ظلمات الأحراج ومتون 
البحار » حافلة بأخبار هجراتهم وغزواتهم » متائة بأوساف 
شياظين البر والبحر » جمجدة لبلاء ملوكهم أمثال اللك أرثر» 
وألفرد الأ كبر » فى دفع هجات الغيرين الذين تعاوروا الجزيرة 
ع ىكر المصور » من رومان وسكسون وترمانديين ؛ وتمازجت 
أساطي ركل هؤلاء ؛ واختلط مسيحبها بوثنها؛ وجنويها بثمالها 

والحرافة على ما بها من محاوزة للمنطق ومهويل وتحريف 
واستحالة - لا تقل عن حوادث التاريخ سدةا فى وصف أحوال 


الجتمع الذى هى وليدته » والبيثة التى هى نتاجها ؛ فالمرافة 
المربية التى نمت فى البادية » مثلاً » ملأى بذ كر الغيلان والسمالى 
والمنقاء » وبأساء المدّائين الذين يسيقون الظباء » والحديدى 
النظرالذين يرون القادم والغير من رأس أميال » كزرةاء العامة . 
والرافة الاتجليزية التى ترعرعت ف الغابة ودرجت على أثباج 
الم حافلة بحكايات عرائس الثاب وآلمة البحار » ومناظر 
الفسق والضباب 

على أن المرافتين تلتقيان » والخيلتين تتقابلان فى نواح » حتى 
لتخال إحداها سدى للأخرى أو محاكاة لما » لولا بمد الأمتين 
فى تاريخهما بعداً يحول دون كل محاكاة أو افتباس ؛ فأخبار 
تأبط شرا » وسليك بن السلكة وأشباههما من شذاذ المرب 
وطريدى المرف والجتمع » مماثلة لمكايات روين هود وأسحابه 
الذين كانوا بميشون على اقتناص الظباء فى غات ملك انيجلترا ؟ 
وقصة مقتل أحد أقيال الين على بد أخيه الطامع فى عرشه »> 
التى وردت فى كتب الأدب العربى وروی فها شمر لشاعں 
بدعی ذا مین » منه قوله : 
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فاما ير“ غدرت وخانت فمفرة الأوله اذى رعين 
واستشارة المائن للمرافين قبل اقتراف جرعته » واللدعة 
الحربية التى لجأ الما جيش ابن الك القتيل من استتاركل مقاتل 
بشجرة انتلمها فى طريقه وجلها أمامه » حتى بدا اليش كانه 
غابة تسير ؛ كل ذلك مشابه للحوادث التى اتخذها شكسبير 
موشوعا لروايته ماكبث » والتى تدور حول مصر ع بعض ماوك 
اسكتلندا » وهی بلاد تشبه بوعورتها واستقلالما وبأسها وتأئيرها 
فى عقول أهل انجلترا » حالة الهن فى جزيرة المرب ؟ وقد عبنت 
المرافة بكلتا القصتين ونما عظاهى السحر والتنبؤ بالنيب 
حتى إذا ما ارتقت الجاعة البشرية » وأخذت بأسباب | 
السحيح » وعرفت الفلسفة النطقية » واعتنقت دبا راقياً » 
فترت حماستها لحرافاتها القدعة » وقل" تصديقها لهاء وسخر 
منها الملماء والفلاسفة والأأتقياء » وهبطت إلى طبقة. العامة » 
فوجدت فيهم وحدم أمناءها الأوفياء » يتوارثونها ما توارتها 
بام من قبل » وتروى من نفوسهم ما لاتروى الملوم الجافة » 
فهم يؤاترومها على تلك العلوم » ويمزجون روالامها بحقائق الم 
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تارة » ويخلطون عقائدها بمقائ ديهم الجديد الراق نارة أخرى 
على أن أ كثر الأمر »كاليونان والرومان وأم أور! الحديثة » 
حين بلنت طور نضجها العلى والدينى » لم تنبذ خرافات طفولتها 
ظهريا » وإن بطل تصديقها برواياتها » وذهب إعانها بخوارقها 
الود و ا و 
موضع مه وبحثه وتنقيبه » وأقامبا مقام الشك حتى تثبت البيتة 
علىمافها من بذورالسدق و امد الت وا ر والشعر 
والنثر مادة لا تفنى للتفنن فى الوسف والتأمل والتجوال فى 
مشاهد الحياة ومر ای التارخ ومنازع النفس الانسانية 
ذاك أن أ كثر تلك المرافات - على ماءها من وثم 
ومثالاة = حوى مالا /بحصر من صفات الجال ومظاهص 
الروعة » ودلائل المظمة » وأحاديث البطولة والخاطرة التى يغرم 
بم الطلبع الانناى » وسور النضائل والرذائل ء الى برتاح 
الانسان إلى رؤيتها امصؤوة ميرو 6 أن تلك المرافات » عا 
تقص من وقائع بعيدة المهد وتعرض من مشاهد نازحة الزار» 
تروى ف النفس حب البميد والشغف بالماضى القديم والولوع 
بالثل الأعلى » وهى النزعة ألتى تمرف فى الاتجليزية بالرومانس ؛ 
زد على ذلك أن استعارة مشاهد تلك الحرافات ووقائمها وأسعاءها 
فى الوسف » يكسب التشبيه قوة ووضوحا . فا أجود قول 
اسرى' القبس » وليت الشعراء أ كثروا الضرب على وتيرته : 
أبقتلنى والشرفة مشاجى ومسنونةزرق کا نياب أغوال؟ 
لذلك حفل الأدب الاتجليزى بالحرافات الاتجليزية » وما 
نحوى من جسائم الأعمال وبدائع الصور » كروب اللك أرثر 
ومنامرات فرسان الائدة الستديرة » تلك اى كانت وحيا 
لسبنسر وتنيسون فى أجود قضيدها . ول يكتف الأدباء يعخرافاتمم 
الوطنية » فاسطنموا خرافات اليونان والرومان » وتحدثوا طويلاً 
عن آم ؤاقتبسوا كثيراً من الالياذة والأوديسة 4 وزاد غيرمم 
فاستماروا خرافا تکل من عرفوا أو سعموأعنهم من آم الفرب 
والشرق : فانخذ ملتون لقصيدته الكبيرة TE‏ 
عبرانيا » ونحدث تنيسون عن هارون الرشيد » وظا ركواردج 
على جناح المیال إلى قصر قبلاى خان ماهل السین . أما شكسيير 
فاستعار مواضیع رواياته م نكل ما أصاب من تراث الأم لافرق 
بين تاريضسها وخرافتما » ورصمها عا کان لا يزال يساور أهل 
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جيله من اعتقاد فى مجائب السحر والمجزات 

ومن الأدباء من لم يكفه كل هذا الدد الزاخر من غالب 
الأساطير وأفانين خيال الأقدمين » فأطلق يال هو نفسه الءنان» 
وابتكر مواشيع لقصائده من سنمة الوم » وحلاها بروائع الدور 
وممتع المطرات » کا فمل كواردج فى خريدته اللاح القدم »> 
ورونتج فى قريديه تشایلد رولاند » وتوماس هود فى ألشودته 
أينس الحسناء » وكا صنع سويفت فى كتابه المالى الب 
« رحلات جليفر » 

أل أداء الاتجليزية فى أرجاء نلك الحرافات » عالاً رحبا 
فم وا لأفكارم من عقال الحقائق التحجرة » 
وغذاء ء لمقوهم الجوالة فى مظاه الكون وش ژور الاق » 
الستطلمة إلى الجهول » ووسيلة لتصوير الناظر الطبيمية » بين 
جبال ووهاد » وغياض ومياه » ورصموا أشمارثم ىكل ذلك 
وكتاباتهم بأشتات الآراء » فى السائل اتی كانت تشغل أذهان 
مماصريهم » وآ نوا خرافات الأجيال التقادمة بألوان جام 
ويحتممهم الذى عاشوا فى مضطريه 

أما موقف المرب من خرافات أسلافهم ‏ حين اعتتقوا 
ديهم الحنيف ونحضروا وتثقفوا - فكان غير هذا : فقد 
اعضو | عنها ترفما وازدراء ولم يحنظوا منها إلا ماكان أشبه 
بالسدق » وما دار حول يوم عظيم من آامم ؛ أو شاد عجد 
بعش قباثلمم . وف تلك الحا ل كانت ا تلق اختلات 2 
ويل الجهد لوسها عيسم الصدق . ولا اطاع المرب على 
ثقافات الأم الأخرى من یوان وفرس وهند » لم مهتموا إلا عا 
صد قوه من تواريخهم » وما استماحوه من يحكهم وأمثالهم » 
ولم يمن لأحد من الأدباء أن يسستخدم الرافة مادة لفنه » 
أو يستمير ما فما من جال وروعة ليفيد بهما أدبم 

وغالة ما يذكر فى هذا الباب » أن بعض الأدباء - كبن 
دريد أطلق لمياله شيثا قليلاً من الحرية » ومغى يمختررع الروايات 
والنوادر» يفسر بها بعض الأمثال السائرة النحدرة من عهود 
الجاهلية ٠‏ کتوام « عند جهينة الخبر اليقين » » و « الصيف 
تم اه ؛ وقد أخرج من نموا 
ذلك أحاديئهم تحرج الحق » ولسنتوا سفياء بعد خا 
الرواج بين التأديين »كا أن أسحاب القامات الذبن أسلسوا ليام 
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الرسالة 





المنان قايلاً حرصوا على ألا ييسدوا كثيراً عن حيز الامكان » 
لثلا 'يمرض عنهم أولو الألباب 

ذلك E‏ شديدى الحرص على الل الصحيح 
حيث ثقفوه » موكلين بالصدق التاريخى » زاهدين جدا فى 
الأساطير وجحات الليال » وهو خلق أورثهم إلاه ديهم منذ 
اعتنقوه » فانه وإن أثبت وجود الجان واثتارم بأمى سلبان » 
واستاع تفر مهم إلى القرآن » قد أوسع أساطير الأولين سخرا 
واستخفافا ؛ وكثيرا ماجع يها وبين الشر'ك » وهو قد جب 
ما قبله ما هو شبيه بإلكفر والزبغ » ودع الؤمنين إلى التفكير 
فى خلق السموات والأرض » وطلب العم | السحيح » فلاغرو 
أن زهد السامون فى تخريف الجاهليين وأوهامبم ؛ وقد زادم 
نفرة من الأساطير ومختلق الأقاسيص ما تنهوا اليه من جرأة 
بعض الدخلاء والغرضين على الأحاديث التبوية > يخترعونها 
ويفسرونما عا عليه أهواذمم 

زد على ذلك أن الاسلام قد حرم اثجر » وهو تحريم راعته 
أغلبية الأمة ؛ وإن تجاوزه بعضالشمراء » بلالخلفاء والكبراء . 
وهذا الامساك عن المسكر قدكسب الأمة عامة صفات التؤدة 
والصحو والتوقر والاحجام عن محاراة الخال » والتحليق فى 
فضاء الأوهام ؛ وطبيمة بلادم ذانها تبث هذا السحوق 
طبائعهم » فامها فى الغالب مصحية سربعة التحول من وضح 
اهار إلى حلك الظلام » لا تطول مها كأ تطول فى البلاد الثمالية 
فترات ذلك التحول ٠‏ من غاس وغسق » ولا يكثر ها انتشار 
الشباب الذى يحجب الأشياء إلا أشباحها ويوقع فى النفس 
التوجس والوثم » والخمرافة الاتجليزية حافلة بتلك الشاهد بين 
غلس وغسق وشباب 

كل ذلك جمل مثقنى امسلمين سر يمين إلى إتكار الموارق ونبد 
الاغراب والسخرية من الفريين » فدعبل احزام مثا مهزأ ملي بنفر 
من قبيلته ذاتها زعموا أنأحد أجدادم حادث ذثباً » فهو يقول : 
َم علينا بأن الذئب ققد لمر اوک كلم الذييا 
فکیف لو كم الليث المصور؟ إذن 

أفتيتم الاس مأ كولا ومشرويا 

ومن جهة أخرى لم يحس أدباء المربية كبير حاجة إلى ذلك 

الضرب من الآدب » حفزم إلى التأول فى الدين وتمييز ما نهى 


عنه ممالم ينه » فهم لم يكونوا شديدى الولع يتقمى متاظر الطبيعة 
وتصويرها » فيتوساوا للتففن فى ذلك بالطيران على أجنحة الخيال 
إلى شتى المناظر والأودية والشطآن ؛ ولا كانوا شديدى التوفر 
على تقد أحوال عصورم السياسية والاجماعية » فينتزعوا لذلك 
الصور من خرافات الأقدمين مماثلة لصور محتمعهم ؛ أضف إلى 
ذلك ما لازم الأدب العربى دا من نزعة حافظة وولع بمحاكاة 
بدائع التقدمين » ولما لا طموح ممه إلى تجديد شيد البابنة 
لتامجهم فى الأدب 

تلك هى الموامل التى صرفت أدياء المربية عن الا-تفال 
بالأساطير » وجملهم جيم يدالكون الطريق « الباشر » 
للافصاح عرى خواطرم » ظريقة القصائد التوسطة الطول » 
والأبيات الحسكة الوجزة » ورائدمم قول قائلهم : 
وإ أشمر بيت أنت الله يبت يقال إذا أنشدنه : سدق 

ا إن أبى غالب سنك كنايآق سيرابآن 
وأحواهم ورفمه إلى الرشيد » فقال له الخليفة : إن كنت رأ 

ماذكرت فقد رأيت با » وإن كنت الحترعت ما رأيته فقد 

وضمت أدبا . ولكن أحداً من معاصرى ذلك الؤاف أو من جاءوا 
بمده ل يحفل بهذا الضرب من الأدب » وأمل الكتابحتى ضاع 

أقصيت الخرافة عن حظيرة الأدب المربى » وتركت للعامة 
يخففون بالاسماع اليها أعباء عنشهم » وأيسرون بالانصات إلى 
مغاصرانها ومصاولاتها موم حياتهم التشابهة الرتيية ؛ وبلونها 
هم القّمَّاص بألوان الدول التماقبة والأحوال التوالية » 
وتنفث فما السياسة أحيانا أغراضهاء ختى أتيح لما من' دنا 
فكان منها أقاسيص ألفلبلة وليلة » وعنترة ومهلول » وسيف بن 
ذى بزن » وقد اطلع عليها بعض أدباء العربية فى المصر الذى 
ونت فيه فاستخفوا بها ونبذوها 

بيد أن تلك الأتاسيص على عاميتها وركاكة أساويها » 
و خش بعض مواقفها » حوی من روائع الوقائع » وجيل الناظر » 
وآثار اليال » ما يموز الأأدب المربىكله ؟ وبفضل ما فيها من 
روعة وججال وخيال قد نالت الحلود وحظيت بالشهرة والترجة 
إلى شتى اللغات » وأتجب بها من الغربيين من لم يسمموا بكم 
التنى ‏ وأمثال الطائى » وبديع ابن المثز 

فی ابر السعرد 





ازساأة 


وا 





الدكتور ألفرد بتار 


لاڈ ستاذ مد فريد أبو حديد 


نمت لنا الأخبار منذ قليل النفور له الدكتور ألفرد بار 
الؤرخ الاتجليزى الكبير والمام بالآثار الصرية 

وقدكان ذلك الرجل المظم اتجليزى الجنس واللغة » ولكنه 
كان مصرى المقلية عرب الثقافة ؟ قضى الشطر الأ كبر من 
حياته منصرفا إلى دراسة الحياة فى وادى النيل وتاريخ حضاراتها 
الغابرة » حتى لقد قيل إنعاطفته كانت فىقرارتها مصرية » فكانت 
آخر أنفاسه متجهة إلى النيل » وآخر أمنياته منصرفة إلى الى 
به وتنسم نسماته 

وقد كان ارتباطه الرؤحى والعقلى بمصر وواديها داعي إلى 
أن تكو نكل ثاره العلبية م تبطة مها » فليس له مؤلف لا يتصل 
يمسر وتاريخها وآثارها » وكان مه الأ كبر منصرفا إلى تلك 
الفترة التى تمسر دراستها على الأ كثرينء وهى فتزة | 
الرومانى الأخير وأول المصر الاسلاى » فألف كتابا فى الأدرة 
والكنائس الصرية » وكتابا آخر فى تاريخ الفتح المربى صر ؟ 
ولملنا لا نبالغ إذا قلنا إن تاريخ مصر فى هذه الفتر مدن أ کر 
الدين لهذ الؤلف الكبير » إذ لولا دراسته المميقة وعقله الكبير 
وعله الواسع لظلت هذه الفترة مون أظر فترات تاريخ 
هذه البلاد 

لقد ققدت مصر استقلالما على بد الرومان بعد أن استولى 
عامها قيصز وذهبت دولة البطالسة عنهاء ودخلت منذ ذلك العهد 
فى دائرة الدولة الرومانية الكبرى » واختنى تاريخها فى غمار تاريخ 
الدولة التبوعة » وما زالت بعد ذلك تنحدر على جوانب الحوادث 
من هوة إلى هوةكا تنحدر البلاد التابمة الخلوية ف ىكل عصور 
التاريخ » وغطت على صورتما ركام من آثار الظالم والمابة 
والاشطراب 

فاذا كان الد كتور بتار قد استطاع أن يستخرج صورة 
مصر فى تلك الحقبة من طبقات تلك الركام » فقد أدى أ كبر 





خدمة لأبنائها » فليس من المين أن يستطيع بإحث الوصول إلى 
مثل هذا الكشف » ولاس إنكان يحيط بعمله الظلام والابهام 
وتقادم المسور 

أن لامك المسود لق جلما کنر بتلر م يقتصر 
أثره على إخفاء معام تاريخ البلاد » بل لقد أدى إلى نتيجة تأشد 
ضررا وأقسى وقنا ؛ وذلك أنه قد نشأت فى هذه الأثناء قصص 
الآ أساس ,لما وغراقات من غلق:اظيال واللمئل وجيت 
الباحثين إلى وجهة مضلة جملت انار يظر أهل مصر فى تلك 
المصور » فيصمهم بأقسى الوصمات والهم » وكان للدكتور بتار 
فضل اظهار الحق وإعادة الكرامة الصرية إلى ذ كرى أهلها 

ولا فتح المرب مص ركانوا لا يعبأون بخير الفتح فى أول 
فورة التوسع والنضال ؛ وماكانوا يمخرجون من حرب إلا ليدخاوا 
فى غمار حرب جديدة » وم يكن لهم سجلات عند ذلك يقيد مها 
تسلمل الحوادث ولا ثبت فا وسنهاء قر یکن ن بد من أن يلجأ ٠‏ 
الؤرخون فى القرون التالية إلى روايات المحدثين وقصاص 
الأخبار ؛ وكان الؤرخون يبذلون فى التحرى عن أخبارم جهذ 
الستطاع » ولكنهم مع ذلك كانوا لا يجدون مناساً من تلقفها 
من أحعامها واسنادها إلى أسحامها مخلسا من عبء الأمانة » ولمذا 
سار تاريخ الفتوح المربية خليط) من الأخبار والقسص 
والرواات ؛ فاذا أراد بإحث أن يتتبع سلسلة من الموادث وجد 
نفسه حيال اهام شديد وغموض يسد عليه السبل ؛ ثم تتابمت 
المسور على هذه الأخبار فتناولها الباحثون وتصرفوا فيا 
واستخدموها فى ا ليفهم بازيادة والتقص والتصرف » حتى 
سارت الأخبار السحيحة مختفية بحت طبقات أخرى من الركام 
التخلفة من المصور التعاقبة 

فاذا نظرنا إلى عمل الدكتور بتار نظرة عادلة عرفنا مقدار 
خدمته تار مصر » إذ استطاع أن يستخرج تاريخ العصر 
الرومانى فى مصر أولاً » وأن يصنى أخبار المصر المربى الأول 





ما شابه من القذى والصدأ. . ولقدكات عمله عظيا فى نواح 
متعددةلانستطيع هنا حصرها . علىأننا نضرب مثلاً أو مثلينمنها : 





<نشأت خرافة سخيفة فى المسور التأخرة من التاريخ 


الاسلاى وهى خرافة إحراق المرب لمكتبة الأسكندرية عند 


كن الرسالة 





ماتم لمم فتحهاء ولسنا ندرى على سبيل التحقيق ما هى اماوات 
الأولى التى أدت إلى خلق تلك الجرافة » ولكن أحد اأؤرخين 
أوردها فى بعض مؤلفاته فرددها من جاء بمده » وما زال صداها 
يترود بعد ذلك حتى صار الناس يتلقونها بنیر #حرص وبوردوتما 
موارد الحقائق الثابتة التى لابرون ضرورة لمناقشتما ؛ واتخذ أهل 
الأغراض تلك المرافة وسيلة يتوساون مها إلى الحط من شأن 
الدنية المربية والغض من الذكاء المربى . وأى وسيلة أنجع 
فى الدعابة على المرب والاسلام من أت يذكر اسم مكتبة 
الأسكندرية المظمى ويقال إن المرب قد أحرقوا تلك الثروة 
الفسكرية النادرة وأبادوا بذلك ما خلفته أذهان النوابغ فى كل 
المصور القدعة ؟ 

ولقدكان للدكتور بتلر الفضل الأ كبر فى أنه تتبع أثر تلك 
التكتبة كا يتبع الرائد] ثار الأقدام وهو هادى' النفس مطامئن 
المين حتى أظهر لأهل القرن المشرين تقلب القرون الاشية على 
تنك السكتبة وبين لمم ماكآل إليه أمرها على بد قيصر ثم على يد 
أحزاب المسيحية الأول التحمسة الت دفستها ججاسة الدين أو سورة 
المصبية إلى القضاء على ذلك الأثر العلى النفيس 

ولقد جمد النصفون للدكتور بتار ذلك الجهود المظيم فى 
I‏ » وكان من بين هؤلاءالنصفين الاورد 
كروص إذكتب إلى ذلك الؤاف خطابا خاسا جاء فيه : « لقد 
قضيت القضاء الأخير على تلك الإرافة السخيفة » خرافة إحراق 
المرب لتكتبة الأسكندرية > 

ولمل الدكتور بتلر أول من حاول عاولة منتجة أ نيكشف 
القناع عن شخصية لم تزل منذ بده الاسلام مثار التساؤل والاجهام 
ألا وى شخصية ( القوقس ) فانه استطاع بعد جمد عظيم وبحث 
على يكاد يكون مسج أن بين للناس من هو ذلك الرجل أو من 
م مؤلاء الذين أطلق عليهم ذلك الاسم . ول يكن فى بحثه بدع 
ثغرة للأمهام ولا للشك » بل كان ينخل الحقائق ويصفيها حتى 
لا يتسرب إلا فى أثناء البحث ما يشويها 

ولقد كان من أ كبر آماله أن رى كتابه منقولاً إلى لغة 
المرب » ولكن ذلك الأمل قد طال المهد به حتى بلغ نيت 
وعشرين عاما » ثمتوفق تلنة التأليف والترجة والنشر إلى ترجته » 


فلا بلنه نبأ ذلك الحدث كان اغتباطه به أشد اغتباط حتى إنه 
لم بتاك أن لام الصريين فى خطاب بمث به إلى بمض أسدقاله 
على أنهم لم يمنوا بنقل ذلك الكتاب من قبل مع أن هكتاب ندم 
ناريخهم ويسد فيه فراغا عظا 
وكان الدكتور بتار فوق خدمته لتاريخ مصر كثير العناية 
عا بهمها . ولقد أرسل إليه سديق كتابا صرة يشير فيه إلى 
ما جاء فى كتابه « فتح المرب لصر » من أن قبر سيدنا مرو 
ابن الماص غير معروف » وأن ذلك الصديق ذ كر له أن ذ كر قبر 
ذلك الرجل المظيم وارد فى بعض الؤلفات المريية وأنه يجوار 
مدفن سيدنا عقبة بن عاص بالفرافة الصخرى 
فآثار ذلك النبأ جاسة الشيخ الانجيزى فأرسل إلى صديقه 
يقول : « لن سح أنك استطمت معرفة مكان قبر عمرو بن الماص 
واستطمت التثبت من ذلك بالوسائل الملمية الى لا تدع جال 
للشك » فسا أحراك أن تثير فى الناس دعوة لاقامة أثر عظم على 
ذلك القبر نجدير بمظمة فاح مصر الكبير » 
ولا أجد لحذء الكلمة خامة خير من أن أقتطف قطمة من 
امطاب الذى أرسله إلى صديقه بذ کر له فيه ثناء اللورد كرومر 
عليه » وقد جاءت فى تلك الكلمة حكة بالئة أحب أن أسوقها 
لأعل البحث والملم .قال : « ولكن أهل البحث الذين يجيدون 
فى أعمالم قلا ينتظرون ثوابا على عملم e‏ 
من لذة البحث ونشوة الكشف عن المقائق » 
وهذه صورة تلك القطمة من خطابه بخطه أقدمها لقراء 
الرسالة أثرا من ذلك الصديق الكبير عليه رحمة الله 
و © مته سسس ا 
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کر قم آلو هليم 





اارسالة 





تقطاية ا وان 


لللاستاذ عبد المجيد نافع 





بولد الانسان خطييا »كا بولد شاعا أو فنانا » أو عسكريا 
أو سياسيا ؛ وتلك اللكة » وهى وليدة الفطرة » لا تنمو وتؤق 
تمارها إلا بالران والصقل ؛ فالخطابة إذن موهبة وفن مما » 
فلا يسيع العقل أن يكون الرء عاطلا من الوهبة اللطابية ثم 
يصح بين عشية ونعاها من المطباء الخالدين فى التاريخ كا 
لايهغم الفكر أن يكون الانسان خطيبا موهوي ثم يصبح بين 
بياض بوم وسواد ليلة من الخطباء العدودين دون درس ومحصيل 
ومان . ولقد يحاو لبمض الؤرخين أن برسم صورة لخطيب مفوه 
كان فى حداثته خلوا من ملكة الخطابة » بل يصورونه فى 
طفولته مثال الفهاهة والى » ثم يصيرونه فى رجولته الطب 
المسقع » والفوه النطيق ! فقد زعموا أن « دعوستين » خطايب 
اليونان المظيم كان فى حدائته به مى وفهاهة » فطع إلى المطابة 
وسدت عنعته على مغالبة ذلك النقص والتغلب عليه » فكان فى 
کل يوم يذهب إلى البحر فيملاً فه بالحصى » ثم يقف أمام لوج 
الشطرب السطخب » فيصيح السيحات المالية » وما لبث أن 
تغلب على الفهاهة والى وبات فى طليعة الحطباء القادرين ! تلك 
صورة أدنى إلى خيال الشمراء منها إلى تحقيق الثقات من 
الؤرخين » بل لملها أسطورة من الأساطير التى حيط بحياة 
عظاء الرجال عادة » أو التاج الذى يضمونه على رأس البطل » 
أو ! كليل النار الذى يضمونه على هامته » أو هالة الججد التى 
يحيطون مها تاريخه . فقد يكون صميحا أن الحطیب الیو انی کان 
يقف حيال اللو ج الصسطخب فيرسل الصيحة عالبة 4 على أن المقل 
لایسل بأنه كان عا » وکل ما يستطاع التسلم به هکان بووض 
نفسه على الكلام بنجوة من الناس 

وقد تبق ملكة الإطابة دفينة إذا لم تتح الظروف لبها ؟ 
وقد يظل الخطيب الموهوب خاملاً مغمورا إذا لم بوجد أمامه 
ايدان الذى تتجلى فيه مواهبه » ولولا الثورة الفرنسية ورغبة 
الفرنسيين فى ثل عرش الاستعباد » وكسر قيود الاستبداد » 
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وتقويض دعام الافى وتشبيد صروح الستقبل وهدم النقلم 
المتيقة البالية » وبناء النظم الدستورية الحديئة » وغرس 
مبادى” الحرية والساواة والأخاء ‏ لولا ذلك الغليان الفسكرى 
لما ارتفع « ميرابو » من غمرة الجول إلى ذروة الشهرة والجد . 
وماكان الزعبم الشاب مصطق كامل لتتجلى مواهبه اللطابية » 
فياق بالاسكندرية فى عام ۱۹۰۷ خطابه الذى يمد بتاعا وطنياً » 
لولا رغبة اللصربين فى الجلاء وتشبيد صروح الاستقلال ؛ بل 
ولا فورة عام 1414 ورغبة الشعب الصرى فى تقرير مصيره 
بنفسه » ما بات سعد زغلول المطيب اللالد فى التارخ 

ولا مندوحة أن ينشد الكلام أن بدرع الم اللعايب 
ينبنى له أن يلم ما بقول 3 وأن بعل جهور سامميه منه جديداً » 
وإلا بعد من عار الكلام لامن الخطباء » وكان قوله ثرثرة 
لا طائل نحتها ولاغناء ہا » لا خطابة نحن حقا وتبطل بإطلاً» 
وتنصر دعوة وتخذل أخرى » وتبث مبدأ قوع ونكانح 
غيره فاسدا 

إن المطيب الذى يقرأ شمر الشعراء وثثر النائرين وخطب 
الخطباء » ويكون على اتصال روسى بال مرك الملمية والأدبية » لهو 
المطيب الذى يمر ف كيف يضف على قكرته الثوب الذى يلائها 
ويأتى بالصور الأخاذة والمبارات الللاة والآراء النافمة ويعاك 
شعور سامميه ١ ١‏ 

والخطيب الذى لا يمنى داع بتجديد ثروته المدية واللفظية 
خليق ألا يسمع الناس منه إلا الرأى البتذل » والقكرة الثثة 
التافهة » والمبارات المجوجة الماولة 

على أن الاسراف فى الطالمة بوشك أن يصيب الرء بنوع 
من الشلل المقلى » وإن شثت فانه يصيب الذهنية الخصية بضرب 
من الاجداب والاعال » نن يفكر برأس غيره دا » وينظر 
بغیر عينه » ينتهى أنتشل حرک تفكيره فلا يفكر ولابرى . ودن 
بر العالم من نايا التب عش رجلا خيالي) ل يدرك من شؤون 
المالم شيت . ومن لا يقتصد فى المطالمة خليق أن بداخله اليأس 
فهتف : ليس ف الامكان أبدع مما كان ! وينادى : لا جديد 
تحت الشمس » ويصيح صيحة اليأس : ماترك الأوائل 
للأواخر شيعا ! 

والحق أن الأوائل خاضوا فى كل شىء » على أمهم تركوا 









۱۹1 اراك 





للأواخركثيراً » ومن يذهب غير هذا الذهب فانما ینکر حركة 
التطور المقلى والقكرى فى العام 

ومن الناس من باهم الكتب الاما دون تفهمها والتفلغل 
فى روحها » وخير من هذا الخطيب الطامح أن يطيل النظر فى 
خطب الحطباء فيتذوق الأثواب التى يسبغونها على آرائهم » غير 
أن يتمسف فى محاكاة طرائقهم فلتكل خطيب شخصيته وأسلويه 
فى عرض أفكاره 

ويحمل عن يأنس فى نفسه الاستمداد المطابى أن يستمع 
إلى كبار الحطباء ليشهد وسائلمم فى بط آرائهم واقناع 
جهور الساميين 

ومن نافلة القول أن يلفت الحطيب إلى وجوب تفهم نفسية 
الجاعة التى بوجه الما الحطاب ليتولى اقناعها » فالخطب البرلمانية 
تفترق عن الرافمة فى مجلس القضاء » والسكلام فى اجماع انتخابى 
يختاف عن التحدث إلى ممع على » على أن الحطيب الوهوب 
مطبواع على فهم روح الجاعة التى يخاطيها 

و ىكل حال ينبنى أن يتوفر ىكل خطاب عناصر وضوح 
الفكرة وترتيب النطق وروعة الأسلوب » ولكن التأنق فى 
المبارة لاضرورة له على الاظلاق » بل قد يأنى التزويق والتنميق 
هادم لدعوى الارتجال الحطابى » وال جهور لا يتعنت فيطالب 
المطيب عا طالب به الكاتب » والأساوب الذى يخاو من 
الكافة والصئمة يكون أفمل فى النفوس من الأسلوب الذى 
تثلب عليه البهرجة والتأنق . والخطيب الذى يتراءى أمام 
الساممين وقد ضاق صدرا بالمبارة التى بيرز فبها كرت ثم بوفق 
الها يكون شأنه فى التأثير شأن من يلق قنبلة » أو من يشهد 
بركانا ينفجر . وإنی لأذ كر فا أذ كر قول أح د كتاب الفرنسيين 
إله يؤثر بربرية « ججبتا 6 فى الخطابة على أثاقة « جوريس 6 فما ؟ 
فالغاءة الطبيمية أحب إلى القلب » وأشهى إى:النفس » وأمتع 
للنظر من الغابة التى نسةتها بد الانسان 

ولندألِنة الكتاب تقسيم الحطباء إل : قارى” » وحافظ » 
وص جل ؛ فأما القارى” فهو الذى يتو من ورقة يحملها بيده ؛ 
وأما الحافظ فهو الذى ياتى خطاءه عن ظهر غيب كا ياتى الطلبة 
عفوظاتهم فى الدارس ؛ وأما ار جل هو الذى يلق من وى 
الخاطر وحاضر البديهة 

ولقد دلت التجارب على أن الساممين يتبرمون بالخطيب 






القارىء » ويشيع السام فى نفوسهم » وبخاسة حين يحون 
أ كداس الورق أمامه » وإذا لم جد" الالقاء جاءت عباراته عثابة 
قطع الثلج تتساقط فوق روسهم » وهم يؤثرون أن يتلوها حين 
يخلون إلى ضمائرم ليتذوقوا جال الأساوب ونضوج الفكرة 
فا . واللمطب الكتوية تدعو للاطالة والاسهاب فتبعث على 
الال » ولذلك جرت التقاليد الببلانية على تحرعها . ثم إن 
ما ينتفر الخطيب الر جل الذى يلق من حاضر البدمبة لا ينتفر 
للخطيب القارىء الذى أممن فى التحضير وأطال فى الكتاية . 
الأول » خلال فورة الخطابة وغليانها » إذا جرح أحدا» أو فاه 
بمبارة نابية » افترض فيه حسن النية » وسقط عنه ركن العمد . 
فأما الثانی وقد قال عبارته فى دم بارد » وضمیر جامد » فانه پتحمل 
الظروف الشددة الترتبة على العمد وسبق الاصرار 

على أنه لامندوحة عن تلاوة الحطب الرسمية ؛ نفطورة 
الموقف » ودقة السثولية » تحتّان وزن المبارات » ولا تسمحان 
نامات الارتجال المطابى . وهنا حضرنى رواية « فون بياوف » 
مستشار الأمبراطورية الآلمانية قبل المرب المالية إذ قال فى 
مذكراته أنه كان ية لغليوم الثانى أميراطور ألمانيا السابق 
الطب التى بزمع إلقاءها فى المواقف الرسمية المطيرة » مخافة أن 
يتورط » وقت الاندفاغ الحطابى » فى عبارات تمس مسئولية 
الدولة الألانية . على أن الأمبراطور كاتف كلفاً بالخطابة » 
وكان بذعم لنفسه قدرة على الارتحال لا تجارى ولا تبارى . وتحدد 
يوم ليلتق بقيصر الروسيا على ظهر بارنجة حربية » وأعد" له 
« فون بياوف 6 الطاب الذى سيلقيه » فا أن نض غليوم 
للخطابة حتى ضرب صفحا عن الخطبة الرسمية » وفاه بعبارات 
أقامت الدوائر السياسية البريطانية وأقمدتها ؛ ففطنث الديلوماسية 
الألانية للأس » ونشطت لاتقاذ الوقف » وإصلاح ماأفسده 
زهو الطاووس 

والخطيب القادر على الارجال لا يلبث أن يشمر بثقل قيود 
التلاوة حتى فى أدق الواطن الرسعية وأخطرها . وسعد زغلول » 
وهو الثل الأعلى للخطيب الرحل »كان يضيق بالتلاوة صدر» 
فيلق الأوراق من بده ويعمد إلى الارجال» فيحلق فى سعاء البلاغة 

ولا بد للخطيب الحافظ من ذاكرة جبارة لأنه إذا خاتته , 
الذأكرة بات فى أدق الواقف وأحرجها ؛ فقد يروى أن نائبا من 
واب الأمبراطورية الفرنسية ,ألتى خطاباً شد الجيع بأنه رائع 








ارسالة 


لهذا 





فا لبث محرر نحيفة « الفيجارو » أن أماط الثثام عن أن الحظاب 
منتحل . فأقر النائب عصدر امطاب » وقال إن له ذا كرة قوية 
اجا عن تر كلب آلب ماقرا . وأوكرا ف اناج 
فوعته ذأكرته . فللا جى وطيس الجدل فى الجاس ألقاه وهو 
يؤمن يدنه وبين نفسه « أنه له © ! ودارت الأيام دورما وأصبح 
عضواً مجلس الشيوخ » فقام للخطابة وظل مهدر ويتدفق حتى 
اسطدم بكلمة فا يدرى ما بعس دها ؛ ولبث يحاول ثم يحاول 
فلا يجد ما يقوله كان ما بذهنه قد تبخر .. فأتقذ رئيس الجاس 
الوقف بأن رفع الجلسة » فلما أعيدت مض ساحبنا وعاج الكلام 
فلما بلغ تلك السكلمة ارج عليه » وماكان يمنى عنه أن يبدأ الجلة 
من أولها إذكان عند ما يبلغ تلك الكامة برج عليه ثانية » فبادر 
الرئيس إلى إنقاذ لوقف برفع الجلسة نهائيا » وماارتق صاحبنا 
الشر بعد ذلك بدا 
. والمطيب الحافظ إن لم يكن حسن الالقاء » لطيف الاعاءة» 

کان ضعيف التأثير فى سامميه ؛ وشعور الجهور يهديه إلى 
اكتشاف الطب الحفوظة عن ظهر قلب . فالألفاظ البراقة 
والصور الخلاية » والمبارات المصقولة » والجل السجوعة » مضافة 
إلى الاندقاع المطابى ؛ كل أولثك زق القناع عن وجه المعاب 
المحفوظة ومهدم دعوى الارنجال من أساسها 

استغفر اله أن يفهم من قولى أن الاطيب لا ينبنى له أن 
يلبس فتكرته ثوب جيلاً » وإنما أريد أن أقول إن الخطيب 
الجدير بحمل هذا اللقب لايجمل به أن يكون أسير؟ لألفاظ 
رصها وعبارات رسفها . فليس الميب ف المثاية بإعداد الخطاب » 
وإما الميب أن يكون المطيب عبد للاستمارات والجازات 
والتشبيهات والسكنالات » وعلى الجلتعبدا لكافة الحسنات اللفظية 
وعبارات البديع والبيان 

کان « جان جوريس » اللمطيب الاشترا کی المظيم يمترف 
صراحة بأنه يمد خطبه ولا برى فى ذلك عيبا على الاطلاق . فى 
1 أوفير من عام 1887 كان يستجوب الوزارة الفرنسية عن 
سياستها العامة » فلما فرغ من خطابه نمض السيو شارل ديبوى 
رئيس مجلس الوزراء ووزبر الداخلية للرد عليه فقال : « أعتقد 
أنم بعد أن حم خطاب مسيو جوري تجدون يعض المناء 
فى تصديق دعواء بأنى لم أدع له الوقت الكاف لاعداد خطابه » 
فض جوريس وجهر بتلك المبارة : « إنى لأشمر قلى الاحترام 


لنبر الحطابة وازملانى فأعد ما ألقيه » 

وكأن « بربو » الحاى الفرنسى الدره يتراقع وما فدفمت 
الصفاقة خصمه لآن بداعبه مداعبة ثقيلة » فقال : إن رائحة الزيت 
تنبمث من ثنايا مرافمته ؟ كنابة أننى الال فى اعدادها 
عل شوء السباح ,قبا قري 0« لس يشيرق أن مدل 
على أنى أعد مسافماتى بدقة » وإن اجلالى للقضاء يحول پى 
وبين التورط نى المبارات الجوفاء والصيحات الفارغة التى جد 
لما موطنا فى ساحة أخرى غير ساحة المدل » » وكان الحانى 
العم عضوا عجاس النواب فأخمته عبارة شيخ الحاماة 

ومن الأوهام الشائمة أت الارتجال فى اللطابة يمنى أن 
ET‏ ان 
بالجديث الذى سيخوض فيه » ولسنا نتردد فى اطهر بأن مثل 
هذا المطيب عاجز إلا عن الثرثرة والتكلام الأجوف الفارغ » 
وكل بضاعته ألفاظ طنانة وعبارات رئانة لشد ما لأكها حتى 
حفظها عن ظهرغيب » فأصسح يتجر مها یکل موقف خطابى . 
وصدقوق أن المطيب لا يستطيع أن بر جل السكلام عن موظوع 
إلا إذا درسه دراسة عميقة » ولا يقوى على الار جال ف كل 
الواقف إلا إذا كانت له ثقافة عالية ومءلومات عامة اق 
واسع فى العم والفلسفة والأدب والتاريخ ؛ وفى كلة » أن كون 
عبارة عن « دائرة ممارف » . ولا بدله من اعداد فكرته» 
أستغفر الله » بل لا بد له من اعداد ألفاظه وعباراته قبل إثقاء 
خطابه » إا لا ينبنى له أن يكون أسيرا لألفاظ بمينها أو عبداً 
لمبارات بذاتها وإلا احبر إلى طبقة الخطباء الحافظين . وليست 
نهم طريقة اعداد الخمطبة وإنما تم اجادتها » فن الحطباء من 
ینکر وهو يكتب » ومهم من يفكر وهو يعثى ؛ ومنهم من 
يفكر وهو يتحدث إلى حبه » ومنهم من بفكر وهو فى مجه » 
ومهم من يفكر فى الفترة يهن دعوته لاخطابة ووقوفه على النبر ؟ 
وإنما يلتق الخحطباء الرنجلون عند أمرين : سمة الاطلاع » 
وهبوط وى القكرة وسط حرارة الاندقاع الخطاى 

وما إخالك بعد هذا الشرح الوجز إلاقد فهمت مغزى 
عبارة « بربيه » الخطيب الفرنسى العظم : « إن سر الحطباء 
الرتجلين هو أنهم لا بريجلون على الاطلاق »> 

عبر اهيل نافع 
المحاى 











الرسالة 





۱74A 
5 2 5 55 
بين شوق وابن زيدون‎ 
بقل الدكتور زک مبارك‎ 
دوت‎ 
واشترك شوق وان زيدون فى التفجم والمنين » أما ابن‎ 
: زدون فيقول‎ 

ياجنة اللا يدنا بسَلسلها والكوثرالمذب زقوما وغسشلينا 
كأننا لم نبت' والرّصل” نالشنا والدهى قدغضم نأجفانواشينا 
ان فى خاطرالظلناء يكنا حتى يكاد لان المح “يفشينا 


لاخر أن ذكرنا امب سین نبت 
عنه” الذُهى وركنا المج ناشينا 
إن قرأنالأم يوم النوى سور مكتوية وأخذانا السب تذقبينا 
أما كاك ر نعل نبلو شربا وإنكان روینا فيظمينا 
ن انی جال رات رک رک سالينَ عنه ول رة قالينا 
ولا اختیارا مجنبناك عن كشب لکن کد تناع یکرم عوّادينا 
والشاعي فى هذه الأبيات يسف أيام الوسل أجل وصف » ويرى 
نفسه انتقل م نكوثر الخلر إلى اوم والنسلين » وبرى ور 
الموى القديم شرب لايش د لد شرب » وإ ن کان برويه فيظميه » 
ونيم “الوسلر يعت ال فيزيد القلب ظمأ إلى ظمأ والتياط 
إلى التباع » وتحدث الشاعى عن البين ف كر أنه لم بقع عنساوة 
ولا صدود » وإنما أ كرهته الموادى 
وبروقنا هذا التمبير الونق : 
« جن أف جالر انر گوکه» 

فكان الدنيا كانت لد ا“ من الفاق » وکانت عبوبته 
كرك ات الأ الول بنا ا الفشون 





شوق قال يسف قموة اليل وقسوة الاق : 
ونابورٌ کان المشر آخر” یتنا فيه كرام ومحبينا 
نظلوى داسجا ير حر من ف راکو 


ياد فى َس الأسحار .يطوينا 





“من مّنع الدهس صرخ به ابن زيدون » وعارضه 1 


ا 1 ا 


ا حت زول و e‏ تاقينا 





وهذا من الشمر الرفيع » ومن المجز ألا جد غير هذا الوسف » 
والافكيف نسل إلى يبان الفتنة فى هذا البيت : 
يطوى دجاه جرح من فراقكو يكادٌ فى غلس الأسحار يطؤينا 
ارون كيف بط وی الدج بالجرح ؟ أترو نكيف کون الجراح 
أعظم من ظلات اليل؟ 
ثم ما هذه الوثبة الشمربة حين يقامى الأاع بطء 
الکو اکب » ثم ينظر فيراها ابشّلِيَت' به فبانت تقاسيه » وی 
حسرى لواغب ؟ والشاعي قد يمثلم سلطانه على الوجود فيرى 
الدنيا مزع لجزعه وتأمى لأساء 
وكان الشمراء'الأقدمون يرون الهار يبدد الأشجان بفضل 
ما فيه من الشواغل » أما شوق فيرى أشجانه لا نهدأ نهار 
إلا بنشل التأسى والتجلد للشامتين 
يد 
بق النظر فما تفرد به الشاعران 
وحن ری ابن زيدون تفرد مهذين البتين فى خطابحبيته 


التى أقصاه عنها الزمان 
نأسى عليك إذا حثت مشعشمة فينا امول وفتّانا "منثينا 


لاا کؤس الاح تبدیمنعائلنا ".سما ازتياحر ولا الأوتا” تلهينا 
وهذا من أدق المانى النفسية » فالشراب والثناء يجان 
المواطف الثافية » ويبمثان الوجد الدفين ؛ ولاشوق فى أمثال 
هده اللحظات لذمات أعنف من الجر الشبوب . وأين الجر * 
يجانب مايثور فى القلب عند الشراب والدماع ؟ إن هذه لحفلات 
تكشف القنع من سرائر النفوس » وتستع ما تصنع الجى المانية 
حين تنطق الحموم بأسماء لم مهذ بها لسانه ولا وجدانه منذ سنين 
وقول ابن زیدون : : 

ولو سبا حون من علو مطلمه بدر الدجئ يكن حاشاك يصبينا 
هو أسل المتى الذى ساقه شوق ف السينية : 

وطنى لو شفلت باللا عه نازعتنى اليه فى الخاد نفبى 
وهو أخذ رفيق لايحانسب على مثله الشعراه. 


ازسالة 


17۹۹ 





وتفرد شوق بالفخر » الفخر بنفسه وبأحاد التيل » فقال : 
م بجر للدهس إعذار” ولا عرس إلا بألإنسا أو فى ليالينا 
ولاحوى السمدأطنيف أعتته ‏ ما جياد ولا أرخى ميادينا 
نحن اليواقي ت”خاضالنارجوهيئنا ول بن بيد التشتيت غالينا 


ولايحول لنا ميبغ ولا لق“ إذا تلن كالرباء شانينا 
م تنزل الشمس ميدانا ولا سيدت 
فى ملكها انضخم عرشا مثل وادينا 


أل و“ على حافله ورأت عليه أيناءها الث للياميئا 
إنغازلتشاطثيه ىالشحى لبس خخائل الستدسالوشية النين ©١‏ 
وباتكل يماج الواد من شجر اوافظ الق بالميطات“رمينا 
ويهذا داقع الشاعى عن الوثنية المسرية أجل دفاع » وهل 
عبد للصريون الشمس إلا لأمهم عرفو فضل الشمس ؟ وما ادنيا 
بدون الشمس إلا وجود نافه سخيف ! 
وشوق لم يمن إلا نفسه حين قال : 
نحن اليواقيت خاض النار جوا 
ولم تبشن ية القّشتيت غالينا 
وقد سدق » فقد قامت فى وجه الرجل أحداث تهد الجبال 0 
وانتاشه الحصوم أشد انتياش » ولكن من كان يعلك مثل قلبه 
واحساسه وشاعريته يصعب هدمه » وإن تكائرت الماول » 
واستحصّدت" سواعد المادمين 
وتفره شوق بالحديث عن الاهرام فقال: ‏ , 
وهذ.الأرضمنسهلومنجبل قبل القياصر داناها فراعينا 


ص بضع حجر بان على حجر فى الأرض إلاعلى آثار باينا 

کان أهرام مصرتائط مشت به يد الدهى لا بنا بانينا 

إواله الفخر من عُليا مقاصزه “يفن اللوكولا بق الأوادينا9؟ 

کا وزمالة حوما النطمت ‏ سفيئة عرقت" إلا أساطينا 
اما تحت لألاء الشحى ذم كنوز فرعون غيت الوازينا 
وللقارىء أن يتأمل هذه الأبيات » له أن يتأمل قوة الفخر 
فى هذا البيت : 


ول يضع حجرآبان على حجر فى الأرض إلا على ثار بانينا 
وله أن يسجب من روعة الميال فى هذا البيت : 
.)١(‏ النين جم غين » وهو الأخضر » وللؤك غيناء 

(؟) الأواون جع ايوان 





كأن أعرام مصر سائط نمضت به يد الدهس لا ينان باثينا 
وله أن يتأمل دقة التغبيه فى هذا البيت : 
كأنها ورمالاً حوها التطمت سفينقة غرقت إلا أساطينا 
ذلك شوق وتلك آنه البينات . 
بک 


وتفرد ابن زیدون بوسف ال جال الانسانى » وتفرد شوق 
بوصف ال جال الطبييى . أععلی ابن زيدون عبوبته سورة هى تحفة 
فى الصور الانسانية ؛ وأعطى شوق مفان النيل صورة هى غرة” 
ف الصور ١‏ ؟ أما صورة النيل فقد رآها القارى' من قبل » 
. 7 زبدون فقد سوّرها مهذه الأبيات ': 
ريب ملك كن الله أنشأ مسا وقدار إنشاء الورى طينا 
أو ساغه وّرقا محا وتوجه -من ناصع التبر إبداعاً وتحسينا 
إذا تأده ادت رقاهية توم المقود وآذله البرى لينا 









كانت4الشمس ظاقأ كنت بل ماتحجلى لما إلا أحايينا 
كأنها أثبنت ثبتت فى سحن وجنت زھہالکو اکب تمویڈا وتزيينا 
ماض أن نكن كفاءء شر وف الودة كافو من كافينا 


وهذه نظرة شاعى يعرف جواهن المتّباحة ٠‏ وف السن 
ألوف”من الأفانين يمرفها الراسخون فى عل الجال » فال جال الم 
غير الجال الحروم » والزهى النشير الذى 'بضاحك الشمس فى 
حديقة غناء بقض رمن قصور اللك » غير الزهى الظمآن النسى" 
الذى يتفتح وهو ممجور فى ربو قاصية لا يمرفها غير الذئاب . 
إن جواهى الجال تختلف أشد الاختلاف » ولكل لون من ألوان 
لجال وی خاص . وجوهى الشمر بتبع جوه الجال » وهل 
يكن أن يكون ما بوحيه لجال المج شيم عا بوحيه لجال 
الباح ؟ إن الطبيعة قد يبدو لما أحيانا أن 5 الناس فتنشى” 
من الحسن فى حى" بولاق ما تفيظ به الناعین فى حى القصر 
الما“ » ولكها لاتفلح » فالجال الذى ينبت فى البيثات 
السوقية يظل سوق" الشمائل والنواز ع » أما الجال الذى يتفتح فى 
البيثات النمّمة فيظل ملحوظ الشارب واليول 

فمشوقة ابن زيدون ريدبة ملك » وريبة الك تألف السيطرة 


: الفسر العالى : حى بالفاهيزة يشارف النيل > ويسميه السخفاء‎ )١( 
) جاردن سبق‎ ( 


ko 


وة 





منذ أيام المد » ويظلل دلا لما طول الخياة دلالاً سماويا بأخذ 
فيضه * من قوة الطبع » لامن أؤم المع 2 ویزل رشاها على 
القاب زول الل على الريحان . وان زيدون شل عبوبته 
خلقت من السك » ويرى الناس ماعداها خلقوا من طين » 
وكلة (طين) وقمت قبيحة فى شمر ابن زيدون » إلا أن يكون 
أراد الاشارة إلى بعض.الناس ؟ 
خلةوا من طين » وإنكان الطين أشرف من بض من نرى من 
الخلوقات ؛ والطين رة يحيا مها الزهى ويتفذى منها الشوك » 
وفوقه تتخظر الظباء » وعليه تزحف الأفاعى والمصّلال 

وبلغ ابن زيدون نهابة الترفق حين قال : 
إذا تأوكه آدته رناهية توم المقود وأدمته البرى لينا 

وال جال الذى تؤذيه المقود والدمايج والأساور والملاخيل” 
جال فض رقيق يشبه فى رقته أواظر الميون + ولفائف القلوب » 
وهذا الال منثور فى المدائن ثثر:الزهى والاؤلۇ » ولولا وجوده 
فى هذه الدنيا لا عرف شاع قيمة النعمة المظيمة » نممة 
البمر والمس” والنّوق » لولا ال جال النم م لون الذى لا بطمع 
بو ظلاله غ ولا ليم لأقفرتر اا القعر ولق 
من'الأنفاس المطرة ؛ أنفاس الشمراء ؛ لولا الججال امنمم السون 
الذى لا يطمع فى تفىء ظلاله غى ولا لئم لا استطاب شاع“ 
سهر الليسل » وأم الجذون . وهل يمنى القلب فى سبيل ا جال 
البتذل الذى ترنو إليه جيع الميون ؟ إت الجال البتذل شبيه 
بالكوكب الهالك الذى لا تألم من النظر إليه عين” رمداء » 
أما الجال انم السون فشبيه بالشمس لا يقوى على النظر إليه 
لا الفحول مي الشمر اء » والأقطاب من الكتاب » هو الجال 
الفرد ؛ ولا يصاوله إلا الرجل الفرد » وإنكان يتواضع فيقول : 
أن تكن أ كفاءءشرة وف الودة كافو من تكافينا 

هذا تواشع”؛ فان جوهى الحب فى قلب الشاعى أنفس” من 
جوهى الحسن فى وجه اميل . وهل ريد ممانى الصباحة فى 
الوجه اللييح كا تعريد عرائس الشعر فى قلب الشاعى الذى باق 
الأثوار والظلمات وحوله جيس من الموى التمرد والوجد 
الشبوب ؟ 


إن قلب الشاعى جوهى نفيس » ولولا فضله على الدنيا 


والره حين يغضب ری الناس 











ماضر 


ماععرف أحد جال الصبح الشرق » ولاتنبه غلوق إلى لح. 
الكواكب ولألاء النجوم ؛ ولا تلفت ناحث إلى شمر 
أن زيدون وقد طمره الزمن بتسمة أحجار تسمى تسمة قرون 
مده 
أن نشرب صبابة الكأس من ثونية شوق » 
وکل سبابة فى الكاأس صاب » بق أن نتوجع لباواء وهو 
يتشوق إلى مصر فيقول : 
أرض الأبّة واليلاه طيّها 
كانت محجّلة ف کرای 
قآب من ”رة الأيام لاعبّنا 
ول ندع يالى سافيا فدعت' 
لو استطمنا لحضنا الجو صاعقة والبر لار وغى والبحر غسلينا 
سيا اومسرتقغىحن ذاکرنا فيا إذا ننى الواق وباكينا 
أرأيم هذا الشمر ؟ أرأيتم الميال فى هذا الببت : 
قآب من كرة الأيام لاعبفا وثاب من سنة الأحلام لاهينا 
ارام سورة المول القتحم فى هذا البيت : 
لواستطمتا مضنا الجو ساعقة والبر نار وى والبحر غسلينا 
ثم ماذا ؟ بتى ختام القصيدة » وهی أبيات ما قرأتها إلا بكیت على 
أىبرجها الله . وانظرو ا كيف هفا قلب الشاعى إلىأمه فحلوان : 
اكز يحلوان عند الله تطليه 
لو غاب كل عنريز عنه غيبتنا الم يأنه الشوق إلا من أواحينا 
إذا حلنا لسر أو له شج لم ندر أى هوى الأمين شاجينا 
طيب الله راك أيها الشاعن » ورحم والدى" ووالديك » 
فالاءاء فى أعقاب شمرك كالدعاء فى أعقاب الصلوات 
رک مارك 


A‏ القدرسى 
بياب الاق بحارة الجداوى بدرب سعادة بالقاهرة 
أشار علها بعض العلناء بتخفيض أتمان مطبوعاتها 
( لدة تحدودة ) خدمة للملناء والطلبة » فعى تمرض] كثر 
مطبوعانها بحسم مسین فى الانة » وب 
والباق ( وهو قليل ) بحسم ۳۰ فقط 





مس الصبا فى ذول من تصابينا 
غ مسلسلة الجْرى قوافينا 
ولاب من سنة الأحلام لاهينا 
( بأن تنص فقال الدهس آمينا) 


خير الودائع من خسير الؤدينا 


بتتزيل أربعين » 











ازساة 1۸۰1 





هكذا قال زرادشت* 
لافباسوف اروا لای فررریك بتر 


ترجمة الأستاذ يكس فارس 


مقرم لام مرا 





فشر نيتشه كتاءه هذا فى أربعة أجزاء بين سنتى ۱۸۸۴ 
و۱۸ » فأشمل ثورة قكرية لا ف ألانيا سب » بل فى سائر 
الأقطار الأوربية والمالم الجديد . ول يكن المالم المربى فى ذلك 
المهد على اتصال وثي با رك الفكرية رة مجع سه 
وفلسفته حتى مى زهاء ثلث قرن » فورد امه على بمض الأقلام 
عرطا » وكلما عرف عنه حينذاك فى هذه البلاد هو أنه يدعو 
الى مذهب تمجيد القوة والممل على إيجاد الانساات الأعلى 
بالنضاء على كل اعتقاد يكل" الارادة ويثبط الحمم فى معترك 
الحياة 


وف الواقع أن نيتشه الفيلسوف الألمانى الأشهر قد دما الى 
هذا الذهب ليعارض الفلسفة الدينية التى أخذ مها الذرب عن 
السيحية فأغرق فى احتقار الحياة سعها » وسْل ضلالاً بميدا فى 
تفهمها ؛ إذ .اعتبرها دعوة عن الاععراض عن الزائلة إعرانا 
تام » ورأى السكال للانسان فى التقشسّف والزهد والتر فع حتى 
عن الماطفة الجنسية التى يقوم الكون عايها 

ولاح لنيتشه أنهذه النظريات الاجماعية منحدرة من الابمان 
بالحالق وخاود الروح ما وراء النظور فثار بمقله ا لجار عايها 
وأتكرها جاحداً ممهاكل إعان بير الانسان نفسه والحياة تفا 

ولو كان تستى لنيتشه أن ينفذ الى حقيقة الآعان الذى دعا 
96 اليه لكات تمل له إعان بالقوة الى ترفع الشعقاء» 
لا بالشعف الذى يسلّط الأقواء عالهم . ولوكان تسنى" لنبتشه 





کم الفرس » وقد اخترنا 
انخفيفا» وسوف نشور أيضًا 


فيها 





بئلامة الكل مبارة ستتناوطا بالبحث لابات :+ 


أن يستنير بما فى الاسلام من مبادىء اجتاعية "علي لأدرك أنه 
باتباع مثل هذه البادى” ينشأ الانسان الأعلى لا بالالتصاق 
بالا رض دون الالتجاء الى السماء 

ولفد يلوح للبمض أن لا فائدة منترجة نيتشه الى المربية 
لأن فلسفته راسية” على المحود ؛ أما حن فنرى أن خاو الكتبة 
من هذا الؤلف الذى أثر التأثير الكبير فى تطور الجر 
القكرية فى أواخر القرنالثامن عشر فى الغالم الفربى يمد قم 
فها وقصوراً علينا ؛ إذ لم يتردد أى شمب فى قله الىلفته . وفوق 
ذلك فان ما يتجلى” فى فلسغة نيتشه من جحود لا نراه يتجه الى 
اله الواحد الاأحد الذى نمبده وبوحيه ندين » بل هو ينيجه الى 
الألوهية الزتيفة التى ارتسمت فى ذهنه من إدرا كه الناقص 
لقيقة الوح كا يفهمه الؤمنون 

فلنمر » إذن » بجحود نيتشه باسمين » ولنقف عند نظراته 
فى الحياة مفكرين 

إن فى كتاب زرادشت من البادىء الاجمّاعية ما يجدر 
بنا الوقوفعنده » لاله يتفق والقاعدة التى وها الاسلام للحياة 
بحديث للنى ( لمم ) على قولرء أو بكلمةر لأمير الؤمنين #ر 
على قول آخر وهی : 

( اعمل لدنياك كا نك تعيش أبداء واعمل لأخرتك كنك 
هرت غدا. ) 

لقد أدرك نيتشه الشق" الأول من هذه الحسكة » وفاته 
الشق الأخير ف يأْن الشلال والمثار ؟ أما نحن أبناء هذا 
الشرق المرب فآخر هذه الحسكدة راسخ فى أعماق نفوسنا ما 
يمل الشق الأول منها هداية لا شلالا 

هذا وإننا سنورد فى آخر الترجة بمد بسط فلسفة نيتشه 
التحليل الذى تقتضيه لاظهار فاسدها وسحیحها » فنقف فى وجه 
للادية القن تطنى موجتها على ألدنية » وثثبت أن لا خير فى 
حضارة يعمل الانسان فما لدنياءكا نه يميش أبدا دون أن يعمل 
لآخرة كانه عوت غدآ. 

فبلس فارس. 


+وسنوالى نر الكتاب كاملا ايجداء من المدد القادم 





حول «نبوةالمتنى أيضيا » 


لللاستاذ سعيد الفغانی 


قرأت للأخ شا كر مقاليه الأخيرين الطولين جدآ فى الرسالة 
(1071 17 ) فاذا ما أريد أن أقوله قد قلته سابقا فى الرسالة 
)1١(‏ فليرجع إليه فهو رذعل مقاليه هذين أي 
لما عرف الأستاذ شاكر أنا « لا فل ردا ولا نقدا إلا 
إذا کان حم » وسبيلنا حينئثر أن ناخذ به أنقسسنا ونشكر 
. لساحبه . » عاذ بذلك فراغ روغة عدل فمها بإلكلام عن وجهه 
الذى يجب أنيكون فيه » فل تغلذر اعتراشاتنا = لسوء حظها = 
منه بجواب . وقد كنا طلبنا إليه التعرض لهمذه الأخبار التى 
زماها جل بالكذب فيبين وجوه بطلانها والسيب المادى 
ارواتها على وشمها اللبس ويرضى الأمانة والمقل » 
فأب وطفق يتعلق بتوانه الأمور : فهذا كلام شذل أربمة أعمدة 
من (الرسالة) فىتزبيف رواية اللاذقوقدعرف القراء قيمتهاعتدناء 
وذاككلام يعرض لبسطی عذرى فى التأخر بالرد » وذل ك کلام 
آخر طويل يدور حول ياء سقطت من کلام له تقلناه ... الح 
استوف الأخ ستة عشر عموداً زوى عنا فون حججه 
الزعومة ونافع بيانه وأطاق قلمه فسطر من القول النبيل 
ما مر به مس السكرام ؛ ولا أشرف على المتام قال : « وتمب أن 
آمضی على هذا الوجه فى تعريف الأستاذ سعيد بوجوه بطلان 
كلام هؤلاء الناس الذين تق ل كلام ٠‏ > وقد عم أسلحه الله 
وعل القراء أن البحنث والحواركه يدور حول هذا ققطء ققيم 
المرب منه والاشتنال بنیره ؟ ولست أنا الذى ادى بطلان 
الروايات فأحتاج لمعرفة وجوه البطلان » وإنما نفع ذلك وغناؤه 
= إن تم س عائدان عليه وحده » فهو الذى ألف واستهدف » 





وهو الذى اد وأعوزه البرهان 


البحث من شبه الم الواسع والحجة البالنة ولطف التأتى وحن 


ازسالة 


القصد » فاذا بی أمام امرى” بريدها جدلاً وصراء أو استطالة قول 
وحب غلبة مع معرفته من نفسه الحدة وشيق الصدر 

فا أنا - وقد عرض الأستاذ لنا أديه ععرض) صمبيح) ‏ 
بلذى يجاريه فى أسلوبه . وكل ما تفضل به من غمز احتل من 
كلامه محل الحجة لا يحدو على مقابلته أو مشا كلته » ولا على 
المروج على قاعدتى التى أطممته فورطته وكانت خليقة منه 
بثير ما فمل 

ليت الأستاذ شأكرا كان تريث قلاا فل حرص على صدور 
رده عقب كلتى بلا تأخر » ولم يخرج عما أخيرنا من طبعه فى 
الابطاء والتخاف » فانالناس لايقدرون الكلام بسرعة سدوره » 
وإعا يقدرونه عا يحمل من الق والصواب 

لیته تريث وبدبر وأنم فی کلامه وكلام غيره » إذن لا أله 
حب الرد لارد مله ينقض فكرة هى له علىأمما ليره » ويستنجد 
لدفمها بالمربية والنطق والأصول ؛ وبيان ذلك باختصار أنه : 

كان أشكل عليه فى كلام أبى على بن أبى حامد أعس الوثيقة 
التى كتبوها على التنى بمد أت استتابوه من دعوى الثبوة ؟ 
فذهبنا تحن إل أنها فى إبطال علويته لاننئه > وأ عاويته ورد 
فى روايات ثانية » فكان من الأستاذ أن أورد رواية أبى على ثم 
علق عل ىكلامنا فما بقوله : ( الرسالة ص 1558 ) 

« فأنت ترى أن لا ذكر للعاوية فى هذا امير ولا فى غيره 
مما روى عن على بن أبى حامد هذا » فنكيف يتأنى لك أن تقح 
العلوية فيه وهولم يذكرها فيه ول ترد عنه فيخبر غيره » ثم تعمد 
إلى الكلام فتؤول بعضه على النبوة وبعضه على الملوية فتجمل 
التوبة للأولى والوثيقة للا خرة ؟ » 

والذى قلناه حن هو هذا (الرسالة 17١‏ ) : « وليس فى 
الأم مشكلة ولا تناقض ولا داع لن برجم الأستاذ (ص45) 
من كتابه إفحام لفظ النبوة بين الماويتين فى حديث الهائمى » 
وليقول : ( إن الراد بإلنبوة (تأمل ) وحدي ثأبى على بأل حامد 
الملوة ) فن الفحم ومن الؤول أيها البحالة الحقق الذى لا يى 
اليوم ما قله أمس ؟ ١‏ ثم قلنا : « فملوية أبى الطيب التى أراد أن 
يفسر بها النبوة الواردة فى الروالات على اختلاف مصادرها 
م تسل له من الأسل » وبتی التنى جمنيا يمني ء وإذا كان لا بد 
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(تدبر) من ابراد احمال فالأولى أن تجمل العلوية الثاني من زيادات 
النساخ وإغامم . على أن الروايات فى غنى عن هذا الفرض أي 
(تامل وتدی) وای نها دع إلى شك أو تأويل . فن الغريب 
جد أن يتكر أبو الطيب دعوى النبوة من ساعة القبض عليه 
وأن بظل على الماوية طول أيام سجنه حتى كتابة الوثيقة > 

فنظرية الاقام أنت قلت يها أها الأستاذ الجليل لا من » 
وكلتنا بدئت يقولنا (إذا كان لا بد من احتال) أما كلتك 
فبدثت : ( إن الراد بلنبوة ة فى حديث أنى على . . العلوية ص۹٤‏ 
e‏ نكتابك اقم ) وأا كان ساحب أكتشاف الالام ومؤول 
النبوة بالماوية فهو ونظريته خليقان يا تفضل به الأستاذ من 
استنکار واستبشاع 

لقد رمانى الأستاذ بدائه : عدم التدبر والتحريف» وأراد أن 
يتناول فكرة لى كيفا انفق له ليتقدها » فوقمت "بده على كر 
هومنقولة ف ىكلاى ! وقاتل الله المجلة » فقديما ذكروا أن تاجرا 
أشبرابعة يعدل من أعدال د ركه فوع رداءء عليه لیعرفه فى 
الظامة ؛ ؟ ثم ذهب وجاء رفيقه ليضلم أعداله فوجد رداء رفيقه 
على عدله وظن أنه نسيه فرقمه ووضعه على عدل شريكه . ولا 
كان الليل أتى الشريك بال واطاء ففتح الحانوت واحتمل 
المدل الذىعليه الرداء وأخرجه هووالرجل ؛ وجملا يتراوحان على 
مله حتى أتى مازله ورى نفسه تعبا » فلما أصبح افتقده فاذا هو 
بمض أعداله ! 1 





oa» 

فملى القارىء امتتبع أن برجع حا وجد نقلا لكلاى الى 
الأسل النقول عنه فلست أفرغ دائما لبيان ما "حرف ولا 
أحتمل إلا تبمة ما قلت على ما قلته بحروفه » غير مروى بكلام 
من غيرى . ومن أو لكلاى بحمل من عنده ثم شرع فى ردها 

فاا رده على تأويله سب 
كان رغب الينا الاخ شا كر ألا نتبع ظننا فى أنه من أهل 
الغرور والذهاب بالنفس والجهل عقدارها » والكابرة فى المي 
والجدال فیا لا جدوى منه ولا منفمة . وقبل كلته هذ هکان ادی 
لنفسه دبرا وإمعاناً وأسولاً ودراية » ثم فى الأخير حلا عند 
القائل البادية حين لزنا با حاجة الى هذه الصغات » وكلام كلينا 
ممروض لن أراد تثبتا » وسبحان الذى قال : « كبر مقت عند 


الله أن تقولوا مالا تفملون » 

فهل أجد حرجا فى أن أقول ثانية « صحف الرسالة أحو ج 
إلى أن اڈ بالحقائئق والبرهان منها الى الذتحؤى والانتقاص » 
وإن القراء « لا خن عليهم وجه الحق فى كلام اثنييت » ولا 
يسرفهم عنه نيل من صاحبه وصراوغة فى الحط منه » ؛ وحرام 
أن أقتل الوقت فى تتيع للزالق اتی ذل فيها ساحبنا فى مقاليه 
هذبن » فا هى بنافءتنا فما ظهر لتباين أساويينا فى البحث 
و ( اختلاف فى الجبلة ) على ما قال الأخ شاكر 

وما أنا بمائد اليه لأن المقيقة لم تفد شيئ بخوض هذا 
البحث ممه ؛ ولن أجارى انی فى طريقه التي سلكها فا هی لی 
بطريق » ولا أرب لى بتمسف التاهات » ولولا أن ينان المجول 
من القراء أن نظرية الاقحام وتأويل النبوة بالعلوية التى رمانى بها 
الأستاذ على ا وخطأ ی نظريتى وفسكرى لا خطططت حر 
من کلت هذه 0 5 ع 

وبمد» فليس عندى لأخى الأستاذ على أقواله فى" غير السلام 

معير اباققااق 





فرص أدبي امان كفطل 
اتن بقام ثمر عبر الہ عنارہ 





مصم أل سا ز مي 
ثمنه 16 قرعا ويباع بخصم 4398 أى ب ٠١‏ قروش 
قصص جاع 
ننه * ١‏ قروش ويباع بخمم ۰ أى ب |" قروش 
اہہ لم ددر عبات وتام 
ثمنه ۸ قروش (علداً بالكرتون) 
وثمن الثلانة كتب مما ۰ قرشا أى بخمم EE‏ 
اد 
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الفصل فى سوة المتلوع 
من شعرةا 
لللاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
١ -‏ عت 

يمتمد الباحثون فى نبوة التنى على تلك الأخبار التناقضة 
فى أمس نبوته » فيذهبون فها مذهبين متناقضين : فريق جزم 
١‏ بوقوع هذه الدعوى منه » وفريق يجزم بأنها مناختراع أعداله ؟ 
,وکل فريق يتمصب للأخبار التى تؤيد مذهبه » و جزم بضحتها 
كل الجزم » ويطمن فى تة الأخبار التى لا توافق مذهب 
وتؤيد مذهب الفربق الآخر » وقد ضاع الم فى ذلك بين 
التعصب للنتنى والتعصب عليه » و تلهض فيه حجة وانحة 
تقطع باحق من ذينك الذهبين » وتقضى على هذا الملاف الذى 
لم ينته إلى الآن 

ولا خلاف بين الفريقين فى إطلاق لقب التنى على 
أبى الطيب » وإنما الحلاف فى أنه أطلق عليه لادمائه التبوة فى 
حدائته » أو لقوله : و2 
آنا رب الندى ورب القواق ورمام المدى وفيظ الحسشود 
أنا فىأمتر تداركها الا + غریب کسام فى مود 
ما مقاى بأرض مل إلا كقام السيح بين الود 

هذا هو ما حكاء أبو الفتح عنان بن جنى عن ألى الطيب 
نفسه ؛ وأما الأول كاه أبو عبد الله معاذ بن اسماعيل الاق 
قال : قدم أبوالطيب التنى اللاذقية فىسنة نيف وعشرين وثاياثة 
وهر الآ عذان 6-4 و4 .وقزة الى ششحم أذتبة فا كرمية 
وعظمته لما رأيت من فصاحته وحسن سنته» فلما تمكن الأنس 
وييئه وخاوث ممه فى التزل اغتناما لمشاهدته » واقتباس؟ 
من أده » قلت : والله إنك لشاب خطير تصلح لنادمة ملك 
كبر » فقال : ويحمك أندرى ما تقول ؟ أنا نىصرسل » فظننت 
أنه يهزل » ثم تذكرت أنى لم اع منه كلة هزل قط منذ عرفته 
فقلت له ما تقول ؟ فقال آنا نی مسل » فقلت له : إلى من 
مرسل ؟ ققال الى هذه الأمة الشالة المضلة . قلت تفمل ماذا؟ 
قال : أملاً الدنيا عدلاً کا مئت جور . قلت اذا ؟ قال : بإدرار 























الأرزاق 0 والثواب الماجل لن أطاع وأتى » وضرب الرقاب 
لن عمى وألى . فقات له : إن هذا أمى عظام أخاف عليك منه » 
وعذلته على ذلك » فقال بدهة : 
أ عبد الآله مذ إنى 
کرت EF‏ مطّای وأق 
أمثل تأخد النكبات” منه 
ولو برز الزمان الى شخصا 
وما باغت مشيتتها الليالى ولا سارت ونی يدها زمانى 
إذا امتلأت عيون اميل منى فويل فى التيقظ والنام 
ثم ذكر بمد هذا أنه م بزل ممه حتى قال له : ابسط بدك 
أشهد أنك رسول الله » قال : فبسط بده فبايمته بيمة الاقرار 
بشبوته » ثم قال : 
أ علر أزتق آي عم أت 
وکل ماقد خلق الا ه وما لم يخلق 
عتقر فى همتى ‏ كشبرة فى مفرق 
وقد يكون هذ الذى ذكره أبو عبد الله مماذ بن اسماعيل 
اللاذق يح » ول يكن التنى إذا سح أنه ادتى النبوة أول من 
أدعاها فى الاسلام » فقد ادمأها قبله وبعسده خلق كثير » وقد 
ايكون هذا غير صمح ؛ وربما يؤيد هذا أن الأبيات الأولى رويت 
فى ديوانه على أنه قالما وقد عله معاذ فى إقدامه فى الحرب ؛ وأن 
الأبيات الثانية لا تتفق مع دعواه النبوة » وكثير من الناس 
يتخذها وليلاً على إلاده 
وقد يكون ماروا إن جنى هو الصحيح » وله شواهد 
كثيرة فى الأدب المربى » ومن هذا أن شاس بن بار من 
شعراء الجاهلية لقب بالمزق لقوله : 
ذا نكنت مأ كولاً فكن أنت ۲ كلا 
ولا فأدرکنی ولا 
وأنتف عحصن بن ثملبة وهو شاعى جاهلى أيضا لقب 
بالثقب لقوله : 
ردن نحية وكأن أخرى وثقين الرساوص للعيون 
ون خداش بن بشر الجاشى وهو شاعم إسلاى لقب 
بالبعيث لقوله : 
تبعث منى ما تبسث” بعد ما (م) اشتمر فؤادى واستمر علي 
ومن ذلك أن جران المود العبدى مى ذا لقؤله : 


خن عنك فى المیجا مقابى 
8 0 

أخاطر فيه بالهج السام 
وجزع من ملاقاة ام 


لعب شمر مقرقة "حساى 
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لللاستاذ رينولد نيكلسون 
اللمستشرىه للم ى 
المدخل لتاريخ العرب 


س 





وإذا وجدنا أن اللنة لا يحرى سب على ألسنة الشعراء 
الجرّالين ( الذين كانوا عادة على جانب من الثقافة ) أو عرب 
الخيرة السيحبين » بل تتداولما ألسن الرعاة واللصوص والبدو 
الغلاظ فىكل البقاع » إذا وجدنا هذا فليس مت ,داع للشك فى 
أننا نسمع من خلال شمر القرن السادس الاغة المربية التى كانت 
مستعملة فى طول بلاد المرب وعرضها . وقد زاد اتتصار عمد 
والفتوح الاسلامية فى عهد الخلفاء. اراشدين من شأن هذه الامة 
وأسبحت المربية لسانا مقدساً فى جيع الأمصار الاسلامية . 
ولاماء أن الفضل فى هذا برجع إلى القرآن » ولكن من ناحية 
١‏ أي تجرانالمودق د كاد يساح 
لفوفهما بسير قل من سدر جل مسن 
ومن ذلك أن الرقض الأ كبر لقب بهذا لقوله : 
الدار قفر والرسوم” 3 رفش فى ظهر الأدم 0 
وام الرقش ربيعة بن سمد بن ملك 
ومن ذلك أن مدرج الريخ لقب بهذا لقوله : 
ولها بأعلى الجزع دسم ” دارس درجتعليه ارح بمدك فاستوى 
فاذا نظرنا إلى 5 الأخباز التناقضة فى ذانها لم قشف غليانا 
فى هذه النبوة الزعومة ؛ وليس أمامتا فبا إلا الاجوء إلى ما سوه 
م الجرح والتمديل » وإفى لا أثق كيرا بهذا الم » لال 
مختلف أيضا فى مى رواة الأخبار » ولأنه يمتمد على ظاهص 
أمرم وهو لا يدل حقيقة عليهم 
فلا بد من الاجوء إلى آم آخر يشنى غليلنا فى أ هذه 
النبوة » وذلك الأمى هو الشمر الذى قيل فى المهد الذى يقال 
إن التنى ادعى فيه هذه الدعوى » وسبداً بهذا فى القال الآ 
(تبع) عبر التعال الصميرك 


Vote 


خذا حذرا ٠یا‏ جارتی فائنى 


أخرى أعس اعتبار لمجة مكة ( التى نزل بها القرآن) الأسل 
للعربية » وتسمية المربية « لنة قريش » كاف لدحض كل 
حقيقة حول هذا الوضوع . وقد انخذ تمد (ص) - كا لاحظ 
نلدكه - الشعر القديم مثالاً . وفى سدر الاسلام كانت ساطة 
الشمراء الجاهليين ( وقلبل منهم كان من قريش ) هی التى ثبنت 
قدم اللغة الفضحى وعممت استمال الأسلوب الفصيح . وطبيى 
أنيكونالسلمون- وم النبنعدوا, القرآن كلة الله والجرة البالفة 
فى أسلومها - قد قدموا مج 
انكروا :اقول يأو كل قبية مد من مكة أ“ فصاحة» 
ولكن هذه النظرة لاتاق قبولاً لدى الباحث الحايد . واوأنه 
كان للقرآن تأئين بر لم فى تاريخ اللغة المر ية وكنامبا وسئرى 

فى فصل خاص أن ضرورة حفظ أصل الكتاب الكريم سليا» 
وشرح غوامضه بشت السلمين على استنباط عل النحو والائة » 
ودعت" إلى جع شمر الجاهلية والأخبار التي لا بد قد تطرّق 
إلما الشياع . ولا استقر المرب كنا يق = فى سورية 
وفارس واختلطوا بالشعوب الذريبة عنهم » لم تلبث لمم عحافظة 
على فصاحتها الأولى » أما فى بلاد المرب نفسها وخاسة بين بدو 
السحراء فل يكن الفارق محسوساً » وكذلك فى البلدان الجاورة 
وماكز التجارة الكبرى كالبصرة والكوفة حيث کان معفم 
السكان من الأجانب الذين اعتنقوا الاسلام وسرعان ما استمرنوا ؟ 
ول اباب مفتوحا على مسراعيه لجيع ضروب الفساد . وقد 
أعان علماء اللغة خرباً' ضروسا على هذه المربيسة التى شابتها 
المجمة » وإن الفضل فى انتصار المربية الفصحئ وتناما على 
الأخطارالجسام التوهددتها ليرجع إلى ما بذله هؤلاء من جهود» 
وإلرغم من أن نة يدر ارين | تبق كا - أو ظلت على 
أى حال حية على ألسنة التحذلقين والشعراء س - إلا أا 
أصبحت بعد حوب قليل الوسيط العالى ا بين الطبقات 
المليا فى الجتعع الاسلاى ؛ وفى مستهل المصور الوسطلى كانت 














. نة الحديث والكتاة لجيع مثةفى السلين من أى جنسية انوا : 


من بلاد المند حتى الحيط الأطلسى » فكانت لنة البلاط والدين » 
ولنة الشرع والتجارة » ولنة السياسة والأدب الل » وق 
القرن الماشر حيًا ثل الغزو الثولى عرش الخلافة المباسية 
وانفرط عقد الوحدة الاسلامية السياسية لم تمد العربية »اما 
أو اللغة العامة للمالم الحمدى » بل حلت مكانها لمجة سوقية فى 














1۸۰ 


الرسالة 





بلاد المرب وسورية ومصر وبمض الأقطار الناطقة بالشاد» 
ولو ألما ظلت فى هذه الأمصار لنة الأعمال والأدب والتعلم . 
ونسع اليوم من مصدر ثقة « أمها آخذة فى اللهوضنء وأنها 
على وشك أن تسترد ثانية مكانها الأدبية المظمى 297 » وهى إذا 

انت تشغل - بالنسبة إلى هؤلاء السلمين من غير المرب = 
نفس الكانة التى تشئلها اللاتينية والاغريقية فى الثقافة الأوربية 
الحديثة » فينبنى ألا يغرب عن ذهتنا أن القرآن ( وهو أروع 
آثارها ) يحفظه كل مسل لأول ذهابه إلى الدرسة » وهو يتلوه 
فى صاواته اليومية » ويسيطر على مجرى حياته كلها إلى درجة 
يكاد لا يصدقها السيحى العادى 

وآمل أن يغفر ل القارى' مجاهلى - فى كتاب كهذا - 
ما يتعلق بالتاريخ العربى القديم الذى عكن الالام به من الآثار 
الأشورية والبابلية ‏ كا أن أى كتابة يحاول من ورائها دراسة 
المرب من سنة ۲٠٠١‏ ق . م حتى بداية المصر السيحى لأشبه 
بخريطة ۷طا٥‏ رستها بد سير جون ماندقيل “بيد أن شما 
(غيد سب أو ير) من بين شموب الجزيرة استطاع أن يترك أا 
أبق من غيره » ذلك هو شب النبط الذين سكنوا الدن واحترفوا 
التجارة قبل ميلاد السييح بزمن طويل » وأسسوا ملك «بترا» 
التىكانت رخية متقدمة فى الزراعة حتى كانت عام 1٠١8‏ م 
حین ضرا ودمرها تراجان » وكان هؤلاء الأنباط بتکامون 
الريك بالرغم من أنه قد ورد خطأ فى أحد تقوثهم أنهم كانوا 
يستمماون الأرامية فى الكتاة 9 ؛ وبخاط اأؤلفون ا ن 
ينهم وبين الآرامبين إلا أن الدراسة المميقة لتقوشهم أثبتت 
خطأ هذه الفكرة التى أفرها كاترمير 0 OEE‏ 
النبطية ©© » الذى ألفه نام ۹٠4‏ م التكاتب السلم ابن وحشية 

(۱) من مقال للأستاذ ممجليوث فى $ .۸ 8 .[ لسنة ٠١٠۰١‏ 

يلف 
Nöldeke :Die Semitischen‘Sprachen, p. 36 399 and. 51 (¥) 5‏ 

(۳) باجم ما كتبه « ٤صاس‏ » فى « الجريدة الاسيوية » 
شهر مارس سنة ۱۸۳۵ ص ۲۰۹ وما يليها 

(4) يقول الأستاذ إسرائيل ولفنسون بصذد هذا الكتاب « ألفه 
سئة 545 ه باللغة العريبة أبو بكر أحمد بن على بن وحشية الذى كان من 
أسرة نبطية أوئنية اعنتقت الاسلام وحسن إسلامها ونبغ بعش أفرادها . 
والكناب خلاصة لنظريات العتفدات الوثنية عند النبط والآرامبين ومافيه 
مستمد من آراء عالم وثنى عرف عند ابن أوحثية باسم كوثائى ؟ ومع أن 
كتاب‌الفلاحةالنبطية يشتمل على معلومات و نظرياتفى عل الفلاحة والبات < 








الذى اعترف بأنه ترجه من الكلدانية » فقد ظهر الآن أنه ختلق » 
وما أشرت اليه فى هذا امجال إلا كثال لاوسيلة الى يستعمل فما 
السلمون لفظ « نبطى » » لن المنوان الشار اليه حالاً لا برسجع 


بالطبع إلى بترا ولكن إلى بابل 


م نکل ما قبل يستطيع القارى” أن يلاحظ أن تاريخ المرب 
- وجل معلوماتنا عنه مقتبسة من مضادر عرية = ع 
تقسيمه إلى ثلاثة عصور 


(۱) المصر السبأى والجيرى من ٠١‏ ق . م وهو تاريخ 
أقدم تفوش العربية الجنوبية حتى سنة ٠٠٠‏ م 

(؟) المصر السابق للاسلام ( أئ من ۰۰٥م‏ = 588 م) 

() المصر الاسلاى وييدأ من هجرة الرسول من مک 
إلى المدينة أى من سنة 557 حتى الوقت الحاضر 

أماعن المصر الأول الذى يتعلق بتاريخ لين أو بلادالعرب 
الجنوبية فليس لدينا مساجع عربية معاصرة له سوى النقوش ؛ 
كا أن الورد الم الذى تمدنابه هذه النقوش على نقصه 
هو الأحاديث الواردة. فى قصائد الجاهاية والقرآن وخاسة 
فى الأدب الحمدى التأخر ؛ ولا نمراء فى أن ممم هذه الأخبار 
أساطير ‏ ومن الأجدر أن يتجاهاها الباحث ااشتفل بالبحث 
التاريخى » ولكنى سأخصص جزءاً وافيا لدراستهاء خاسة وأن 
غرضى الأول هو التعريف عمتقدات المرب أنف مم وآزائهم 

أما المصر الثاتى فيسميه السلدون عصر الجاهلية أو عهد 
البربرية”©وتنطبع میزات هذه الفترة فىدقة وأمانة فبا وسلنا من 
أغائى وقصائد الشدر اء الوثنيين » إذ لم يكن هناك إإن هذا الوقت 
أدب تثرى فكان من مبمة الشاعى التغنى بتار قومه والافتخار 
بنسيهم » وتمجيد استمالام للسلاح » وتبجيل فشائلوم » ورغما 





مقداراً عظها من شمر الجاهلية قد ققد إلى الأبد » إلاأنه 






وقصس عن حياة الأمم الوثنية البائدة فى العام 
والمراق والديار الفار. + وان الس ترمير ريد کن کرای للذ كور 
فى كتاب الفلاحة البظية من رجال الفرن العادس قى » م . وقد عارضه 
فولسون «مواه«28 فى ذلك إذ بدا له أن كوثاى عاش فى الفرن الرابع عير 
ق . م أما الؤرخ أرنست رينان فيميل إلى أن معلومات ابن وحشية عن 
حضارة الأصنام الأرامية ترجم إلى الفرون الأول بعد الميلاد لذلك يؤثر أن 
یکون کوثای من عاشوا فى ذلك الزمن أيضاً » ( راجع مومى بن ميمون 
س۲ ١‏ ١هامش‏ رقم ١‏ مطبعة نة التأليف والترججة والنسر سبتمير 1 ۱۹۴) 

)١(‏ ف الحتيقة أن الجاهلية تشم لكل الفترة منذ آدم إلى د » ولسكنها 
قد تعمل س فى دائرة محدودة کا هو الال هنا ب للاشارة إلى عصر 
ما قبل الاسلام للأدب العربى 





حت ذانه بيحتوى على 













ارسالة 





لا تزال لدينا بقية كبيرة (باشافتها إلى ما وضعه عاماء الاخة والآثار 
السلمونٍ من قصص تترى ) تساعدنا على تصوير حياة هذه الأيام 
الثابرة تصويرا دقيق؟ 
أما أم العصور الثلاثة وآخرها فهو تاريخ المرب نحت ظل 
الاسلام » وينقسم طبيميا الأقسام التالية التى ألمت بها فى هذا 
"الكان حتى إذا ألنى القارىء علها نظرة تبين من خلالها عمل 
الظاهى السياسية التعددة لهذا العهد المضطرب الذقيق 'الذى 
يقوم تجاه ؛ وهذه الأقسام هى : 
| - میا ر 
حوالى مستهل القرن السابع السيجى ظهر فى مكة رجل من 
قريش هو تمد بن عبد الله بكتاب سماوى هو القرآن » دعا قومه 
لنبذ الأوثان ولعبادة « الله الواحد » » وقد ظل مثابرا عدة أعوام 
على اأدعوة لدين الاسلام فى مک على رغم ما لاقاه من ية القوم 
منه واضطهادم إياه » ولا وجد أن تقدم دعوته شثيل هاجر 
عام ۲۲ م إلى بلدة محاورة تلك هى المدينة » ومنذ ذلك التاريعخ 
كان النصر الؤزر حليفه » وفى خلال السنوات المشر التالية 
دانت بلاد المرب جميمها لنيانته » ودعت بلسانها للاءعااتف. 
ا 
ت س مرف الراسری (۴۲ = ۹۹۱) 
بعد أنقبض الرسول (ص) تماور ع الاين بالتتابع أربعة 
من أعفلم تحابته ۽ ثم أبو بكر وعمر وعمان وعلى » وسک یکل نهم 
خليفة ؛ ويمرفون عادة الخلفاء الراشدين » وف ظلهم وبارشادم 
بشت دعام الاسلام فى شبه الجزيرة وخفق لواؤه بميدا وراء 
الحدود » أما أعداؤه من البدو فقد استقروا كستعمرين حربيين 
فى السهول الهصسبة من سورية وفارس » وسرعان ما وقمت 
الأمبراطورية الحديثة النشأة فى حرب أهلية » وكان مقتل عنان 
إبذاناً باشتعال النضال بين طلاب اللافة التنافسين » وتك 
علی سه صهر الرسول - يلقبه » ولكن حام سودية القوى 
معاوية بن أبى سفيان أنكر خلافته ونافسه 
ج = الروك اموي 1 .و) 
لما سقط على صريما بضرية خنجر إعتلى معاوية عرش 
الحلافة الى ظل وقفا على أسرته تسمين ماما » وكان الفارق 
الوحيد فى الأمويين أمهم كانوا عرب قبل أن يكونوا مسلبين » 














A۰۷ 


وكان أثر الدين فهم شئيلا » ولكن ظهر مهم بعض سكام 
أ كفاء مهرة ؛ جديرين بان يكونوا قادة جنس آمرر. وقد بانت 
الفتوح الاسلامية أقصى اتساعها عام ۷۳۲ م ؛ وكان لاخليفة 
القائم نیدمش‌قوادہ با وراء أ کسوس والبرانس وعلى شواطیء 
بحر قزوين ووادى انيل ؛ وى غضون ذلك كان بأس الدولة 
آخذا فى التدهور والامحطاط من جراء النازءات السياسية 
والدينية القائمة فما ؛ أما الشيمة الذين تمسّكوا بحصر اطلافة 
یعلی وأبنائه بأمى مقدس» فقذ ثاروا مرار؟ عة وانفم الهم 
السامون الفرس الذين كانوا عقتون العرب والجكومة 
الظالة » کا كان السّاسيون - وثم ذوو وشيجة قربى قوية 
بارسول - قادة الاشطراب الذى أتتهى بخلع البيت الام 
مائ واستئصال شأفته 

ی = الرول اماس (۷۰ - .ه18 ) 





وة 


كان المرب حتى ذلك الوقت أسماب السلطان فى الجتمع 
الاسلاى » وقد شمخوا بأنفهم تما على السلمين هن غير المرب 
وازدروم » ولكن اتمكست الآية بمد ذلك » إذ جد أنفسنا 
قد انتقلنا من عصر المصبية المربية الى عصر النفوذ الفارسى 
والثقافةالجامعة » وكانسةوة القوا تالعباسية من فر س خراسان » 
وشاد المباسيون «بنداد» عاسمتهم الزهراء على أرض فارسية, 
ونال أشراف الفرس أسمى مناسب الدولة وأرفمها فى بلاط 
بنى المباس » وإن لم تكن الدولةالجديدةدينية » إلا أنها كانت على 
الأقل حدية على الدين مجتهدة فى أنتحيط نفسها بمظاه الورع » 
ونسى المرب والفرس حينا ما ينهم هن خلاف وفروق » 
وتماونوا جيم کا ينبثى على الاين الا تقياء » ولق التعليم 
تشجيماعظياء وكانهذا الممر”المص الذهبى للاسلام » وقد با 
أوجه أيام هرون الرشيد الزأهرة ۷۸٩(‏ - 4 ) . ولا مات 
تداعت عمد السلام مرة ثانية » وابتدأً ¢ الأمبراطورية القوية 
البأس فى النيب » وأخذت القاطمات تنساخ واحدة بعد أخرى 
عن الملافة » وتقتطع نفسها منها ؛ ومن ثم ظهرت دول مستقلة 
كثيرة » ينها صار الملفاء دى فى أبدى المند الأتراك » وظلت 
ممثلم الأقطار الاسلامية ممترفة بسيادتها ايا » ولكن من 
أواسط القرن التاسع يمد م إلا القليل مها » أولم يمد م 











شأن مطل 
(تغ) ترم كم مسر وى 








۰ ع 
فى الأدب العربى الحديث 
لللاستاذ أغناطيو س کراتشقو يفسى 
الأستاذ بجامعة لينتجراد 
= 

وهنالك الات فردية بذلت فى سبيل كتابة القصة 
الاخلاقية (سميد البستانى ويمقوب صروف ) . والقصة النفسية 
( فرح أنطون 18174 ب-1555) ؛ وإنكانت لم تضارع قصص 
زيدان فىمغمار النجاح 

لكن ممين القصة التاريخية عند المرب لم ينشب مدا 
بتضح منقصة « ابنة الملوك » التى وشمها فى عام” 145 القصمى 
الصرى تمد فريد أو حديد . وی من نوع يختلف كل 
الاختلاف عن قصص زيدان » بل إنها وصلت من بعض الوجوه 
الى مستوى أعلى 

أما الأقسومية قندارآت اوو ف مض :لان القطة 
التاريخية » ولا بأس من ذكر الحاولات التى نذلت فى سوريا » 
ولكن ما كتب هناك من الاأقاسيص كان قاصرا على طبقة 
البتدثين . فقد شر ع جبرانخليل جبران وهو فى شرخ الشباب 
فى كتاية الاأقصوصة على سبيل الفرن » لكنه لم يمد الى ممارسة 
هذا النوع من الكتابة . أشف الى.ذلك أن الجال لم ينسح لهذا 
التو ع الجديد فى مصر إلا يبط ءكبير . ولقد حاول اليل القديم 
أن يستعمل أسلوب“القامات فى النقد الاجتامى » كديث عى 
انهشام لحند.الويلحى التوق فى مام ۱۹۳۰ » وهو ابن الصحق 
الاب راحم الويلحى ( 1845 ۱۹١١‏ ) . أما الحاولات 
الاأخرى ( عائشة التيمورية ومحد حافظ ارام ) ققد كانت 
أقل توفيقا . وهناك "ملف معروف جرب حظّه فى الأقصوصة »> 
هو النفلوطى » وكانت أقصوصته ثارة موضوعة » وتارة أخرى 
منقولة بتصرف » لكن"كتابته امتازت يمال التنسيق وسلامة 


الرسالة 





الأسلوب دون دقة الوشوع أو البراعة القصصية . أما عمد 
تيموراقئق ققق شرخ الشباب (۱۹۲۱-۱۸۹۴) فيمكننا 
أن دك متكي ERE‏ الصرية ومبتكر التصوير الواقى 
للحياة الاجماعية الحديئة . فقدكان مدا كل الأنام بالآداب 
اة قو اللاحظة » دقيقا . فوضع اليس م 
ماو 5 من سميم الحياة المرية » بأسلوب يحاى أساوب 
وتان أو ا المنوان « ماتراء الميون » 

وتقدمت الأقصوصة خطوات إلى الأمام فى مؤلفات شقيقه 
ود تيمور ( الولود فى سنة ۱۸۹١‏ ) وهى حموعة فى ستة 
جلدات“ . وأقاسيص ود تيمور واقمية كأتاسيص شقيقه 
عمدء لكها أ كثر تنوعا » وأعمق تحليلاً » وأنصح 'لنة» 
وأسهل أساوي 

وقد أثر فن التيموريين القصعى تأثيرا كيرا فى جيل 
الكتاب العاصرين » ولنذكر منهم : أخوى عبيد » الرحوم 
عسى عبيد التوفى عام CATE‏ الذى وضع حموعتى « إحسان 
هائم وثريا » » وشحاته عبيد الذى كتبُ « درس مق » » 
وطاه لاشين مؤلف « سخربة الناى » ويحكى أن ... وحواء 
بلاآدم » . وهى موعة قصصية امتازت بالطلاوة والفكامة » 
ومد أمين حسونه مؤلف « الورد ال 

ومن الميزات الجدبرة باللاحظة أن هذا النوع من الأدب 
ود أنصارا مخلسين فى البلاد المربينة » وجلها تأثرت يمر 
إلى مدى بميد 

ونی المرا ق کانبان ذاعت شهرمهما إلى ما وراء وطهما ها : 
مود أحد ( الولود فى سنة 1601 ) » وقد وضع قصة طوئلة 
35 أن « خالد » » وجموعة بام « العللائع » وأخرى موسومة 
«نی ساع من الزمن» ؛ والقصعى المراق الثانى هو أنور شاؤول 
الذى كتب جوعة « الحصاد الأول » 

ولقد ظهرت الأقصوصة المربية فى أمريكا « الجر » فى 
الوقت الذى ظهرت فيه فى مصر » ورا قبل ذلك » ولنذكر 





أولاً عبد السييح حداد الذى كتب أقاسيص صغيرة كلها فكاهة 


: بلفت جموعة مود تيمور الفصصية إلى الآن تمانية مجلدات وهى‎ )١( 
الشبخ جمة » وعممتولى » وال ماج شلى » والشييخ سبدالبيط » ورجبأفندى‎ 
وأبو على عامل ارتست ء والأطلال » والشيخ هنا لله (الترجم)‎ 





اإسالة 


A۰4 





بمنوان «حكايات الهجر» وهى تكاد تكون صوراً سريمة للحياة 
العربية فى أمريكا » وقد أخذ الؤلف كثيرا من روح أقصوصات 
جبران ؛ وهناك أيشا ميخائيل نميمه الذى خصص ف أقصوسته 
النفسية عمال واسما لتحليل الروح تحايلاً عميما » متأثر بالأدب 
الرومى فى القرن التاسع عشر 
KX‏ 

إذا استطمنا القول بأن الأقصوصة المرية الجديدة وجدت 
أمامها الطريق اللائق بتقدمها وازدهارها حتى بلنتِ الكانة 
الجديرة مها » فان القصة لم تصل إلى هذا الدى من النشاط » 
وكل ما رأيناه فى هذا الغمار هو بعض عاولات طفيفة 

وقد اسهل هذا النشاط بقصة « زينب » » وهى قصة 
ظويلة وشمها فى عام 1514 عمد حسين هيكل بك الذى أصببح 
فا بعد فيا وأديا نامب؟ » وموضوعها مُنقول عن المياة الريفية 
فى مصر . أما من حيث اللنة والأسلوب وطريقة] الكتابة فقد 
فتحت فتحا جديدا ؛ إذ امتازت القصة بأسلوبها الطبيى اللالى 
من الصناعة والتكلف » لكا رم ذلك لم تلفت الأنظار فى 
بدء ظهورها 

ووضع الدكتؤر طه حسين ( الولود فى سنة )۱۸۸١‏ 
قصة دعاها « الأيام » فى عام 1557 ؛ وسار فا على أساورب 
الأخبار المائلية » وهى تصف طفولة صبى مصرى يافع » عاش فى 
قربة صغيرة على شفاف النيل » والقصة جديرة حقا بالتقدير» 
لا من حيث الوصف المى للحياة الواقمة سب » بل كؤلف 
أدبى من الطزاز الأول فى اللنة والأسلوب وطريقة الرواية 

أما مجوعة القصص الثلاث لتوفيق الحكيم ققد رسعت لها 
خطة واسمة النطاق » ول ينشر منها حتى الآن سوى القسم 
الأوسط « عودة الروح » فى جزمن ( کتبا فى سنة 1557 
وئشرا فى سنة ۱۹۳۴ ) » وقد خصصهذا القسم لاحوادث الى 
توالت على مصبر ابتداء من عام 1815 

وكان لظهور توفيق الحكيم فى سماو الأذب أحدن وقع 
لما امتاز به من التممق فى الان الروائى » وبراعة الوشع > 
وسلاسة اللنة ؛ وهذه الأمثلة تحملنا على أجنحة الأمل وتدفمنا 
إلى الاعتقاد جازم بأن القصة ستحل قري الحل اللاثق بها فى 
الأمب المربى الحديث 


ح - السرھی (الررا) 
تنبت السرحية المربية الجديدة من أسول علية ‏ شأمها 
فى ذلك شأن القصة ( فعى لم تأخذ شيئ من ألقامة أو القراقوز 
أو أسرار الدين الشيى ) . وقد شاع فن المثيل بين الطلبة بفضل 
الحفلات السنوية الى كانت تقيمها الدارس الأوربية » واعتاد 
الدرسون أن يضموا بأنفسهم السرحيات الى يقوم الطلبة 
بتمثيلها إذ كانوا يختارون موشوعاتها من التوراة أو من التاريخ 
الیونانی والرومانی القديم « الكلاسيك » » وأخيراً مركن 

ماضى المرب 

م يقتصر السيحيون وحدم على توجبه عبقربتهم حو هذا 
النوع :بل اشترك معهم السلمون . فق سوريا » كتب ابراهيم 
الأحدب مسرحیتی 2 اسكندر القدوتى » و « ابن زيدوت. 
الأندلسى » » وول ف نالسرحيات المزلية الأخلاقية إلى شاج 
جدبرة بالثناء منذ أوائل عمد النهضة الأدبية » بفضل التأئير 
الأورنى » ققد زار الكاتب السورى مارون تقاش (18110 ¬ 
5 إيطاليا عدة مرات » واطلع على مؤلفات موليير ودرس 
خالة السرح الايطالى الجديد . ما إن عاد إلى وطنه حتى شرع 
ىكتابة ثلاث مسرحيات 'هزلية على أساوب موليير » وعهد 
بتمثيلها إلى فرقة من المواة » وف اثنتين أمنهما صور الؤلف 
الحياة السورية الالية . أما الثالثة فهى مقتبسة.عن « ألف ليلة 
وليلة » » وقد نالت تلك السرحيات بعض النجاح ؛ لكن بعد 
وفاة الؤلف وهو فى ريمان الشباب » لم يحاول أحد أن يسير على 
خطنه » الل إلا فى بعض السرحيات المزلية السغيرة الى وشمها 
طنوس الجر (عام *185) فالا لم تصادف من النجاح إلا القليل 
وبمد.مشى عشرين سنة ألف الكانب السورى أدبب 






اسحاق (1865 - 1885 ) فرقة تمثيلية صنيرة بمديئنة 
الأسكندرية » وهو شقيق سليم النقاش التوقى عام ۱۸۸٤‏ » 
واتجهت الول وقتثذ شيا فشيثاً إلى الأساة شبه الكلاسيكية . 
وكان أغلب أنصار هذه التزعة من رجال حلقة اليازجى والبستاق 

وأول ماظهر من الآمى « الروءة والوفاء » لخليل اليازجى 
(1805 - ۱۸۸۹) » وى قطمة شعرية مستقاة مرك 
حادث ممروف فى أساطير الأدب ال جاه . ويه نميب حداد 


نيا ازسالة 





(0<م1 = حهما) من أغلرر الكتاب الشرحيين فى هذا الهد 
إنتاج؟ » فقد ترك ست عشرة روابة مسرحية » أغليها منقول 
بتصرف عن مؤلفات كور وفيكتور هيجو واسكندر دوماس 
وشكسبير » لكنه ليس من السهل غالبا المثور على الأسل . 
وكتب أيضاً بعض تراجيديات من وشعه » وهى لا تلف عن 
سابقتها فى النوع » نذكر منها « صلاح الدين » و « تارات 
المرب » . وثالت مسرحيات حداد إيجاب الجهور إذ ظل 
يتذوقها ويفضاها على سائر السرحيات العرية حتى نشوب 
المرب المظمى » وإن كان الأوربيون يمتبرونما فطرية وغير 
متناسقة مع حاجات السرح 

وحاول الكاتب الصری معان جلال (۱۸۲۹ - ۱۸۹۸) 
السرحية المزلية 'الأخلاقية » وفيا 
عدا ترجته لسرحيات راسين وكورن إلى اللنة المربية الفصجى » 
عنيم هذا الكانب على تنفيذ فكرة جريثة » هى تقل مؤلفات موليير 
إلى المجة الصرية المامية مع صراعاة الأحوال الأخلاقية الصرية 

لسنا نتكر أن محاولته تدل على مهارة فائقة وعبة 
ولكن النجة المامية كانت غرية على السرح الذى لم يألنها 2 
ولذا م تمثل مسرحياته إلا فى سنة 1915 ' 

تلك هى أم البواعث التى يمزى إلها قصور التأليف ااسرحى 
العرى على النوع شبه السكلاسيكى 

لما جاءت سنة ۱۹۲١‏ كانت بءض الروايات مترجة وبعشها 
موضوعة على طريقة جيب حداد » الذىكان قد أفسح الجال 
لمدة مؤلفين قديرين نسجوا علىمنواله . أما بعد سئة +155 ققد 
بدأعهد جديد للأدب السرحى فى مصر بفضل جهود مد تيمور 
الذى تحدثنا عنه فى صدر هذا القال 

کان الفن السرحى موشع عنايته الماسة » وطالاكتب 
عن السائل الخاسة بنظريات الفن السرحى وماريخه »ا أنه وضع 
عدة منولوجات لالقائها على السرح » وقد ترك أدبع روايات 
مسرحية : روايتين هزلبتين » ودرامة وأوديت ت(1" . أما حوادمها 
فتجرى كلها فى مص ال حديثة » عدا الأخيرة فعى مقتبسة عن 





أن ينفث روحا جديدة فى 


ناضة » 





مصر فى عهد اوليك 


رر فى القفس ‏ والهاوية » وعبد التار ادى » 





ومسرحيات تيمور تمتاز باروح القوى » وتراه يدب قبا 
بفضل استميله اللغة الصرية الدارجة »كا أن صفاتها السرحية 
المظيمة جديرة بالتسجيل » ولاشك أنها فى مقدمة السرحيات 
العيرة عن المياة المصرية » وهذا من أقوى البواءث التى بز 
إلها تماحها 
وفيا عدا هذه السرحيات » فقد يجح ميخائيل نميمه فى 
الهجرء وفى وضع مسرحية هزلية أخلاقية » امتازت عا فبا 
من ال:<ليلاتالنفسية الاخلاقية الرائمة ؛ هى رواية «آباء وأبناء » 
19.17 س ووقائعها مأخوذة عن المياة السورية المصرية » 
وخمست القدمة لسائل مبدئية » مما يدل على اهمام الؤاف 
اهماما جديا بالشاكل التى يثيرها التأليف السرحى » ولاريب فى 
أن هذه ال مهود تمد فاتحة خير للفن السرحى العربى 
والسرحيات الصرية التى وضءها أنطون يزبك ( خصو 
البح ) الكتوبة باللهجة السامية » تدل على تقدم مطرد 
بالنسبة لسابقاتمه! . وقبيل عام ٠۹١١‏ حاول الشاعى الكبير أحمد 
شوق بك أن يميد الى التراجيدية شبه الكلاسيكية روئة 
ومهاءها » فخاف بعد وفاته عددا من السرحيات الشعرية النقولة 
عن التاريغ المصرى القديم أو ارخ إليرن 00 وتجحث هذه 
السرحيات نجاحا إهرا بفضل تناسق روحها الشمرية الخيلة 
الكتوية بأساوب عربى قديم حیح « كلاسيك » لخاءت 
مطابقة لذوق الجيل الحالى » وإ نكانت لا تمد تقدما فى تار 
السرح المرب 
(يتبع) 
(۱) هی : كليوباترا وقييز وءلى بك ومجنون للى وأميرة الأندلس 
رر بت الطم الجر يرم کناب 
رفائيل 
لشاعن الب والجال لامرتين 
مترجة بقلم 
اص مس الزبات 


تطلب من ل نة التأليف والترجة والنسر ومن إدارة « الرسالة» 
والمن ؟١‏ قرشاً 











ع حب أبن مسرا 











اساك 





الى الوفر السورى 


لاشاعر ( أو غسان) 





أقبل الفجر ياهزار ومن نمه لك ومنى بمتعة الفجر أحرى 
ماترى الورد قد تفت للنو روقد أوشك الندى أن يفرا 
والشحارير قد تيقظن للشد و وأيقظن فى الخائل عطرا 
والفراشات قدجرين إلى اة لل يفيض النثير عنهن تبرا 


وسرترعثة الحياةإلى الكو ن تهز الوجود أنساً وبشرا 
موكب من مفائن وجلال ‏ هب يستقبل الصباح الأغرا 
موكب لاجال؛ للحق » للحب ترف النى حواليسه سكرى 
طز بنا یاهزار ننس ارو ض فند آللأسی أن ری 
ننفض الصبر والأسار فت د كد ناء رعاك الألهُ » نهلك صبرا 
نحن فى هدنةالكفاحءع اليل وقد يمقب الكفاح الما 


فتعجل شذا الصباح فائتد رى لمل الساء يحدث أمرا 
ع ترقت ذا الضياء وقد جن (م) عليك الدج أذّى واكاهرا 
وشكوت الظلام يصهر جنب الكعذابًا ويفممالأرض ذعرا 
فاستمع لابثير يالدة اللة ٠‏ سبساقط علي كأسمدبشرى 
ينضح الأفق . بالسناء فتفقر (م) الروابى و يرقصالدوح سكرا 
ويغنى الأرواح بالأمل المذ ‏ ب قفو الأرواح ل شكرا 
هو كر اللاود إثر. دياج غرت بالنناه عثك دهرا 
هو كر الأحلام من به الله (م) على أتقس إلى الفجر حرّى 
يدانا 


0 5 03 
أى بشيرالساه :ألأرضقدضا قت لك الله بالتنظر صدرا 


هاتها تقحة من التثم اليل .وى مرجع" ذوابل الخلم نضرا 
هات ماشئت عن وفادةباريس2 وأحدث ما هنالك ذكرا 
هل عنا الخصم بعد كبر وهل آ من بالحق بعد كفر وبرا 
وصراخ الضميف هل لق الس .م وقد طالما تأى عنه وقرا 
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م أباة لاترتضى اليش أسراً 
د طم فى الزمان أعجد ذکری 


وهل القوم أيقنوا أن فى الشا 
قد تاها إلى الملاء أماجم 


لقنوا الكون برهة مثل المد ل وفاقوا الأنام عزيمً وف كرا 
وأفاضوا على دی الغرب بالنو ر وكانت » إلامن الجهل قفرا 
والأمان يا شير أحهّا شوهت حسنها الثعالب مكرا 


أمأراجيف ذوالضلالة قد دس (م) لظاها على الحتيقة كفرا 
فأزل باأيقين من يدك ار 
قد شری الشمب بالدماء أمائم 
ولأت المحكم ياقائد الشمب 
إن فى وجهك التبيل من المز 
وبكفيك من جراح العوالل 
أولست الصو من حرس الجد 
فيك من قلب (هاشم)حكة اده رود نيامن رأس (فارس)أخرى 

وبك العبقرى من دوحة الصا ' يح يروعالنهى جلالاًوسحرا” 
ومن « السمد » علرمة الليث قد سم ١‏ 

# اتسا فطبق الجو زأرا 

ودهاء ابن«سيدم»فى السياسا تومن م کان «مردم »خبرا 
م تصدع الجبال وتتهد لديها معاقل الدهر خسرى 
ليس بدعا أن تسترد إلى الر بم سليبالرجاء والحق قسرا 


ب وأدرك به النفوس قتبرا 
۾ فلاغرو إنغلااك ب حذرا 
وحاشاك أن رل وتفرئ 
ليا على جينك ثرا 
ععان الک اا 
کف الأام هذا اورا 





# # #4 
أى بشير انظر الكلائق يكنظ (م) بها الرحبكالحفمات زخرا 
زحفتمنجوانب الأأرض تتا ز اليك الدروب سهلاً ووعرا 
ترهف السمعترقبالنبأالأعلى وترنو إليك نمأل بشرى 
ملت الميش فى القيود هاتأ لوكفاحا أو تنزع اليش حرا 
راعها الأفك من حضارة أورو با ننى على الحشارة وزرا 


محجب الخلب الحدد بالصب 
وستراق الشموب أمتا ونحر 
فشت تنشد الحياة لقحو 


غ خداعا وتزعم اليد شرا 
برا وقتل الأرواح بالرق نشرا 
وصعة الفرب بالحضارة غرا 





)١(‏ رياض بك الصلح 


بلدا ارمسالة 


تستمد اليقين من شرف اله س وتنضو إلى الغد العزم بكرا 
فتوقل بها ذرى الجد تطلع فى سماء التاريخ ماشئت خرا 
جادلتك الخصوم فيها وماك ت لتعبى وأنت أ كرم عذرا 
قأنم للخصوم فى مقبل الم د على قدرها الدليل الأغرا 
وأدر دفة السفينة بحنب عاصفاً يرمق السفينة شزرا 


لأرى الأفق قد تلبد بالسح بوقرن لحلاف ف الركب ذرا 
شرر يستطيرف الوطن الباكي2 وخطب يكاد أن يستحرا 
فتسدارك بامبضع الداء فى لل د ؤإلا فياله الله أمرا 
واصطفها فوضى بسمرها الط ش على الى ذو الجاقة غرا © 


قد ختمت اليوم الجهاد صنيراً ‏ وبدأت المهاد أكير حرا 


إن يك العهد فى النضال عسيراً إن عهد البناه أوفر عسرا 

ولأنت الرجو إن حزب الده ر وأعفلره بكتلة »المزمذخرا 
Ne‏ 

أيها الظافر اللتوج بالنو ر تباركت لهداية درا 

قد مدت السبيل لهدف الأ مى ووفيت جهدك العهد برا 


“فتقبل حية الساحل الشا كرعمماء صفتهالك شعرا © 


حرة ل تم بيرك عرسا وی تأبى إلا رضاءك مرا 
حنها بالحياة 'والروح غرا ن بهم أنت وللكارم أدرى 
من بقايا سيوف « فيصل » فى الشط 
ری الله عهد « فيصل » ذكرى 
الشبين ثورة الجبل الا 
می دج الأمس والشدائد نترى ° 
جبناء اللسان فى زمن القول وأسدُ الوغى إذا المول كرا 
**# 
)١(‏ الطيش بالنصب منمول لأجله ومنه قول الشاعم : شنوا الأغارة 
فرسانا وركبانا 
(؟) الساحل هو منطفة اللاذقية الى كانت مفصولة عن أمبا دمثق 
فردتها الماهدة 
(5) ثورة الجبل الملوى العروفة سنة ١15‏ س ١9155‏ بقيادة 


العبخ سال الى 








وعظلي” ية الوطن الفجوع يناه فى مدى الروع تفر 
على بقلة فرح الثا 
غرقت بالدماء فى الحرم الأ #مىوعائتبها يد اللصغدرا 


م وتبکی منه فلسطين أخرى 


تتلظى راء فى « جبسل النا 

ر » وتهوى يجانب « الهد» كسرى 
تسأل الفوث أهاها فاذا الغو ث من.الأه لكالقطيعة نزرا 
لكأن بالقوم قد حسبوالحق عطاء والواجب الحض برا 
وكان لإنكننسطين لاسلا م قا ولجزيرة طرا 
أيبيت الأحرار فى حفرالأر ‏ ض وتأوى إلىالقصور مقرا! 
وتعانى الطوى وأنتخمنا الشہ م » وتختالفى الحرير وتعرى ! 
ونصبٌ الاموال فى سبل اللو و ونشكو إذا دعا الجد قرا ! 


نور الله يادمشق ميا ك ولازلت للمروبة ظثرا 


قد شفيت الأخاء نحوفلسطين2 وقاسمتها الاسى مستمرا 
فأعدى» وقد فرغت ء لها الله د جدریداً والمون أعفم قدرا 
(المرزقية) «أبر فسان » 





صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 


فى ابع عصوره 


يفلم اررستاز أصمر مس الزبان 





وهذه الطبمة تقع فى زهاء ماله صفحة من 
القطع التوسط » وتكاد - لما طرأ عليها 
من الزيادة والتنقيح - تكون مؤلفا جديدا 

امن *؟ قرشا عدا أ. 
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لوبت عنان فرسى نحو مصدر السوت الآ » ولكن 
المثير الى أثارته حوافر الشياه حال دون أن أرى شيا » 
وسبرت فليا فلاح لى خلال ذرات التراب الخائرة أربمة أشباح 
قد اعترضت سبيل الاشية لخالت دون سيرها » ولا همد 
النبار تبينت فى الأربمة الأشباح أربعة رجال قد ضر بكل مهم 
لثامه على وجهه ذل بين منه إلاعينان كمينى امقر » وتمنمل یکل 
منهم بحزام من الرساص لمعت ظروفه النحاسية نحت أشمة 
الشمس الائلة للدثيب ؛ وسددكل مهم فوهة بندقيته الكامدة 
محوناء لا يتحرك ولا تطرف عينه 

وانطلق الصوت الاس مرة أخرى أجش: 

- مان قبل الهلاك ١ ... ١‏ 

وأدرت رأسى ببطء حو رفاق فى رحاتى » وكانوا أريمة نفر 
من جنود الشرطة السورية » فتبينت وجوها علاها الاشطراب» 
وردوسا متكسة الأذقان ؛ ودأيتهم وکل قد خنض بصره فزما » 
بخالسون الأنظار ويسترقؤن الرؤية ؛ فكدت » أنا موظف الحجز 
فى محكة « الرقة » أتهقه فى الوقف العصيب من أص هؤلاء 
النفر » برتعدون هلما وى كتف كل مم بندقية كأنها علقت 
بإشارة ناطقة على الجين واللخور 

وساد سمت :: سير لم يقطمه إلا جوافر اليل تضرب 
الأرض » وارتفع بمدها الوت الاجش : 

س هذا الطريق إلى « الحان » فدونكوه ... هيا ! 

سكت أتانى ولكنى قلت مستفهما : 

- وهذه الاشية الحجوزة ؟ 

.هيا ... المناشية لنا ... 








ركان جوابا حا » وکن رئيس امنود جع شتات شجاء+ 
وصاح معترطا : 

- وکین نتركها لك ؟ هذا لن يكون 

وقبل أن يلفظ الحرف الأخير دوى سوت الطلقة التى 
أطاحث قبمته ٠...‏ , 

هاء ! هيا سیروا » ولا يلثفتن أحد وراءه ... 

وكان أول من لكر حصانه رئيس ال منود وقد ماك الذي 
فأرسل المنان لفرسه لا يلوى على شىء » وأرسلنا الأعنة عليلنا » 
رید أن نبلغ « الحان » قل آلب 

mR 

لاحت لنا بيوت الشعر من قرية الحان وبي الشمس وين 
أن تنيب قليل » وكانت خيولنا تسیر بسطء وتثاقل »کا ما تحن 
عا علا من عار وخزى » وكان الجنود ساهمين لا ينبس أحدم 
ينت شفة » فكن الحوف والمحجل تكاتفا على إظهارم 
عظهرثم هذا الذليل ؛ وسرت خلفهم متمزلاً عنم أفكر ف هذه 
المهزلة التى أ كرهنا على تمثيلها . فلا لاحت لى أطلال «الحان» 
المتيق حيط بها يبوت الشعر عنت لى قكرة » فمزمت على أ 

تثقانا مختار ”" القرية » الذى كنت به وبأهل قريته عار » 
بخير ما يتلق الره » ولا ترجلت انتحيث به ناحية وقلث له : 

= أريد نومان 

فرفع إلى وأسه ثم أل على أسحابه الجنود نظرة أعادها إلى 
فى دهشة وتساؤل » فتسمت وقلت : 

- لا خش شيا » لست أجهل أن نومان طريد المنكومة 
ولكنى أطلبه 1 

فرك كتفيه باستسلام وقال : 

كا تشاء 

ومقى » ولم تكن إلا برهة جتى عاد وأسر إلى :2 هو 
منتظرك عند الجذار الفرتى من الان » » فيممت اللكان الذى 





(1) خان القزية الشؤرى-هو ممدتها للمرى 
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اساك 








ذكر» فلاح لمينى فی طويل القامة مين البناء » ملق عباءته على 
رأسه » وخ لثامه على وجهه » وفوق متكبيه تنوس ضفيرنان 
باون الليل على ثثيابه البيضاء » قد اقترن حاجباه فوق اللثام » وام 
مقبض خنجره خلف المزام ؛ ومذ رآنى خف إلى ممالف 
فتعانقنا » وبادرته + 





- هيهيا نومان ! 
فأحابنى سوت صاف النبرات رنان : 
- يا لبيك ! ما وراءك ؟ 
0 برت امير وما سينجم عنة » ثم قلت له : 
- أنت وما نرى » فلقد طرحت الامى عن عاتق 
فاءت الابتسامة خلف اللثام الكثيف » وقال بلمجة 
لازم الوائق : 
- لمينيك أيا خالد » فسيبلفك خبرى .. 
يتخطى الأطناب متغلفلاً بين البيوت ؛ وعاد 
بعد يسير ممتلياً صهوة فرسه وقد تمنطق بحزامين هن الرصاص 
فى بده » فلما بلغ موق الكز الجواد وجال على ظهره 
ية فى المواء وتلقفها بأصايمه والجواد يمدو » 


















ثم هتف بى : 
س إلى اللقاء فاتتظطرى 
واه ظرئ وقد سار قاري :الى يجنا ميه اع 
حجبه عن 'عينى الغبار الثائر 


نا 
تعددث الطلقات مزق سكون اليل الم » فانتبه رفاق بعد 
أن أخذ الكرى عماقد أجفانمم فهوموا » وأرجف من فى 
مضيف الختار من رجال القرية أسماعهم إلى الأسوات برهة » ثم 
انصرفوا إلى ما ثم فيه من حديث ؛ أما الخةار فقد نظار إلى نظرة 
بابتسامة الث وقد فهمت مايريد ؛ فهز 






الستقهم فأ 





اسه وم ام بكلات غير مفهومة . وكانت أصواتالبنادق لاتزال 
تلملع حيناً بعد حين » ١‏ متفرقة وطوراً متوالية متقاطمة ؛ 
وبعد هنهة سك تکل ثىء » فوجب قلى وتوجست خوفاً من 
.هذا السكون » وقد حدثتتى النفس عصاب نومان » غير أنى 
طردت أقكار السوء وخريجت من اليف 1 
كان ليل البادية زاهيا » تحومه الوضيئة التتثرة فىنواحى السماء 
الزرقاء » ونسيم أول الرييع اليل يعبث يأروقة البيوت 


وكواسرهاء وءواء الكلاب يتردد ف أطراف امتازل نارة ويتقطع 
أخرى » ولاح لی « المان » كشبح جبار أسود جام فى الغلاة 
الترامية الأطراف » فوضمته نصب عينى وأمخت بسمى إلى 
الطبيمة السااكنة . 

کی رهيبة هذه القناطر المقودة والأقواس التتالية 
فى ردهات « الحان » المتيق ! 

> هى مبيبة هذه الأعمدة التوازة الى تملا أمهاءه مشققة 
الطوح موشمة الرؤوس ! وهذه الجدران الى لم يذهب من 
حجارتها ء على كر القرون والمصورء إلا ما أخذ أثافى للقدور 
وأركانا للمواقد ! لقد جات فى قاءات هذا القصر القديم ونفارت 
خلال خروق السقوف من غرفة إلى الو اكب الزاهرة » ثم 
رقيت الجدار وأرسات بصرى يو بأحاء البادية » ولكن عبنى 
مقع إلا على فلاة موحشة سوداء وجوم تللها بجوم لا يبلئها 
حصر » ويعيا عن عدها الفكر . 

وانتابتنى المواجس مرة أخرى » وان | 
ثار عند مد البصر” قشع غيومها ؛ فقد ميز سمى فى هدأة الليل 
ؤقع حوافر الشياه على رمال الطريق فاتجابت عنى الوك وملا 
قلى الفرح وقد تدينت موت نومان يحث الشباه على السير ٠‏ 

٠‏ وتبحت الكلاب هذا الفوج من الطارقين فأوقدت النيران 
وحمل كل قبسا ليتبين هذه الخبرة الغريبة » قلما افترب القادمون 
رأيت على ضوء الشاعل منظراً عا الصدور حبورا ويثير ال واطاف 
والشمور : قطبع من الم يتلوه أربعة رجال مشمزو المآزر ملنمو 
الوجوه ؛ قد كتفت أبديهم مرن خلاف وعلقت ينادقهم فى 
الأعناق» يسوقهم سوق الاشية فى متين اليكل ء شديد الأسر » 
ماطخ الثياب بالدماء القانية » قد اعتلى مسهوة جوا أشقر 2 
تنوس على كتفيه ذابتان طويلتان كلا حرك رأسه ایرد ية ج 

قفزت عن الجدار وعدوت أشق الجوع إلى.نومان هاتف 

ج للذكة للذكة ا تشر 

- ابشر اتاك اير . 

ومد ذراعيه فاعتئقته . 

كان ميب النار الموقدة فى ساحة « ال مانة الكبرى » يتلوى 
كرؤوس الثمابين فترقص له الظلال على الأقواس الرهيبة والأعمدة 
الرصييةالهائلة » وكاننومانةائماىوسط الساحةممتمداعل بندقيته 

ينظر إلى أسراه نظر الصقر إلى الفريسة >كرمن للبطولة والنبل . 





غبار القاتم الذى 











فى الأنباء الأخيرة عن المرب الأهلية الأسبانية أ 
مدريد قد تقلت على جناح السرعة ججيع التحف الفنية والكتب 
الحطية من ديرالاسكورنال إلىمدريد خوفا علمها من التاف الذى 








#تعرض إليه من جراء الحرائق والقنابل » ون نهزف أن قوات _ 


الثوار حدق الآن عدريد وأنما على قيد مسافة قليلة من ضاحية 
الاسكوريال “ وقد وقعت أخيرا حول الاسكوريال عدة معارك 
طاحنة . وفى تصرف حكومة مدريد ما يدعو إلى الثناء خصوسا 
إذا عامنا أن بين هذه التحف الفنية التى تقلت إلى:مدريد مموعة 
الكنب الأندلسية الى كانت محفوظة بالاسكوريال ؛ وبباغ عدد 
هذه الخطوطات النفيسة التى هى آخر بقية من تراث الأنداس 
الفكرى نحو ألف وتسماثة جلد ؛ بيد أن نقلها إلى مدريد لا يعد 
عنها كل الأخطار الحتملة » ذلك لأن مدريد أصبحت محصورة 
بالقوات الثائرة من كل ناحية » وقد لا تمضى أإم قلائل حتى 
تسقط فى يد الثوار » وعندئذ ينل الله وحده ما يصيب الدينة 

رفع البطل رأسه ثم أداره يبطء على الحاضرين ثم قال : 

- لقد اجترأ هؤلاء فقطمؤا الطريق على فلاثر وحمبه» 
فأشهدك أنه حر فى حكه عليهم . . . أعندك ما تقول ب أإخالد؟ 

س لا غير الشكر الذى أتجز عن وصفه . 

فأطرق قليلاً ثم قال : 

س لقد وفيت عا وعدت » وحكتك فكت 

 :4 قلت‎ 

- إنما أنا رهن اشارتك » ؤحكك نافذ . فر تملع 

= اسرای أطاقهم 

. . . وبين زغاريد النساء وهتاف الرجال فك" نومان وئاق 
الأسرى » وسار إلى الباب رافع اارأس ؛ بقدم ا 

(مِب) 





وكل مافها من ألوان التخريب » غير أن هنالك من جهة أخرى 
ما يحمل على الاعتقاد بأن حكومة مدريد تدنى بنقل جيع هذه 
التحف الفنية إلى مكان أمين بعيد عن الماصمة » ورعا نقات إلى 
برشاونة حصن الحسكومة الدعوقراطية وءلاذها بعد مدريد » 
وى أبمد ما يكون عن المعار . فاذا صح ذلك كان بإعث إلى نوع 
من الاطمئنان على هذا التراث النفيس الذى يزتجنا اليوم مصيره» 








والذى نوهت (الرسالة) غير مرة عا يتهدده من الأخطار؛ ومايحب 
على الأم الاسلامية والمربية فى شأن الدعوة إلى مابته وصونه 
ترك للفيلسوف مثرلسوده 


صدرت ترجة جديدة جامعة للفيل.وف الأمشانى الموودى 
الأشهر موسى مندلسون بقل التكاتب الألمانى أُوبو تسارك 
“نظ .0 وقدظهر السكتاب فى امستردام (هولانده ) لأن 
الكتب التعلقة بالتاريخ المهودى أو الفاسفة المودة لا يمح 
الآن بنشرها فى ألانيا » وعنوانه « ترجسة منداسون » 
Eine Mendelssohn Biographie‏ ؛ وفيه يستمرض الكائب حياة 
هذا الفليسوف منذ مولده فى سنة ۱۷۲۹ فى دساو » ومى نفس 
السنة التى ولد فنما الشاعى لسنج مسديقه الج فبا بعد . وقد 
اشتفل مندلسون بادى" ذى بدء كاتبا فى حل تجارى ء کا اشتفل 
الفيلسوف مومى بن ميمون بتجارة السك » والفياسوف اسينوزا 
يصقل اازجاج ؛ وفى سنة 1784 تمرف بالشاعى لسنج ولوقت 
بينهما أواصر ضداقة أدبية متبئة » وأصدرا مما كتابا عنواله 
« بوب الشتفل بما وراء الطبيمة © » ونشر له لسنج بد ذلك 
« حادثاته الفلسفية » غفلا من اه » لأن المصر لم يكن يسمح 
بالتوسع فى السائل الفلسفية العميقة ؛ وأصدر لسنج بعد ذلك 
كتابه « ناتان الحكيم » واخ مندلسون بطلا لقسته . ولكن 
متدلسون بلغ ذروة القوة والابتكار حين أصدركتايه «فيدون» 
٥ت‏ فى سنة 17517 4 ويمتبركتاب مندلسون بداية عصر 
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ازسالة 








جديد فى الأدب الألمانى الصحيح لأنه يحمل فيه على الجر 
الأدبية التأئرة بنفوذ الأدب الفرنسى ونفوذ فولتير » ويحمل 
كذلك على فردريك الأ كبر لأنه شجع هذه المركة ؛ ول بنذب 
فردريك ال كبر لهذه الجلة بل بالمتكس سر لما وطلب مندل.ون 
لرؤيته ؛ ولنداسون نظرية فى الجنسية الهودية خلاستها أن 
يندمج مهو ةكلأمة نی الأمة اندماجا ناما , وألا يحماوا 
لأنفسهم من الهودية نفسها جنسية خاسة » ولكن التعصبين 
م يقبلوا نظريته » وأصروا دالا على ااذ الهودية ذانها جنسا 
ودينا ؛ وقدكان لمندلسون تأثير عظيم فى توجيه الأدب الألانى 
الحديث 
وموسى مندلسون هو جد الوسیتی المظلم فيلك سمنداسون 
الذى ولد فى سنة ۱۸٠۹‏ وتوف فى سئة ١۸٤١‏ 
وتعتبر هذه الترجة الجديدة ن أقوى التراجم 
عن مندلسون » وقد اشتهر مؤلفها أونو سارك من قبل يترجته 
ERE‏ بطل الجر القوى 
ار طن واستُعبار الفكر 
خطب الدكتور جباز وذير الدمابة الألمانية فى معرض 
الكتب فى مدينة ثبار » فأشاز الى مركز الكانب بالاأمس 
ومسكزه اليوم فى المانيا النازية » وشبه السكاتب با مندى الذى 
لا يسح له أن يطلق الرصاص إلا متى أ وحيث أمس » قكذلك 
الكانب يجب أن يكون جنديا من جنود الوطن لا يكتب إلا 
فها اتفق م 'مثل الوطن وغاياته ؛ ويجب .أن محد حرية القل 
بالحدود التى يتطلها الوطن وألا يتخذ الكانب من « فرديته © 
وحريته الفكرية سبيلا الى التصري مما يمخررج عن الثل القومية . 
والدكتور جباز هو أوفر المسبة النازية ثقافة » وريما كان أشدم 
شعورا ا انت اليه ا لحر الفكرية والثقافية فى امانا النازية 
من التدهور» ولذا نراه يتتهز كل فرصة للدفاع عن السياسة النازية 
فى تصفيد الذعن والقل ‏ بيد أن الدكتور جباز يدافع عن قضية 
لا حكن الدفاع عنها ؛ فالفردية وحرية القكر. ها أساس الدنية ؛ 
والفردية ممناها السكرامة الانسانية » وحرية الرأى هى أنمى 
به الفرد فى أمة متمدلة » ويكنى أن تعرف أن الصحافة 
الألانية تهت فى عهد النازى  »‏ وبفشل القوانين الحديدية الى 








التى سدرت 

















يسهر على تنفيذها الدكتور جباز الى حالة تدعو إلى الرثاء » وقد 
اختفت الصحف الكبرى الصحافة الأمانية » وأنضى الألماقى 
برغب عن قراءة السحف الألانية » ويور قزاءة الف 
الأجنبية » ول تظهر فى الأعوام الفلا الاأخيرة 
ذات شأن أو أى انتاج أدبى يلف النظر » ولا يكن أن تير 
فى ظل هذا النظام المديدى الذى يجمل من اقم أدأة مسفدة 
توجهها السلطات حيث شاءت . وما يدعو إلى التأمل أن 
الدكتور جباز بای خطابه فى استعباد حرية الذهن فى فبار حي 
سطمت أعظلم عبقرية أدبية الانية فى ظل الحرية ونمنى جيته 
كناب عن رو بت والبول 
رورت والبول من أعظم ساسة انسكلترا وشاسة الق 
الحديث ؛ ويمتبر هو الواشع للأساليب السياسية الحافظة التى 
ما زالت إلى اليوم 7 توجه السياسة الانكليزية 
وقد ضصدرت أخبرا ر ترججة مطولة لهذا السيامى الكبير فى 
ثلاثة أجزاء بقل الكاتب الانکایزی ف . س . أوليفر الذى 
توفى قبل تمام ظهو ركتابه » بمنوان « المغاممة اللانهائية » 
»ووه E6‏ 156 ومستر أوليثر ليس من الكتاب 
ع ع يي م 
اعتهر عا صا ر كناب عن « اللورد هاملتون » السياسى 
اکر ق 0 
ويعرض مستر أوليثر حياة روبرت والبول فى إفاشة » 
ويصف الأساليب السياسية فى القرن الثامن عشر فى الممر 
الذى ملك فيه والبول زمامها (أوائل القرن الثامن عشر) ؟ ويدلل 
على أن هذه الأسالي ب كانت تقوم على نوع من:الطفيان السيامى 
الذى يسود اليوم بمض الدول المظمى ؛ ويقص علينا خلال 
داك بوك هنا التمسن المياسية 
وبرى مسر أوليفر أن أعفلم فارق بين السياسة فى ذلك الممس 
وين السياسة فى عصرنا هو فى مقدار القوى التى يجب على 
السياسى المظيم أن يسيرها : فن القرن الثائن عش ركان عليه أن 
يقود زمام جاعة من اللاك » وملك ؛ وملسكة » وبعض الحظايا ؟ 
ولكن عليه اليوم أن يقود زمام ملايين الناخبين » وزمام صضافة 
دت فى عصرنا قوة هائلة مختاف تزعائي! ومصالحها 
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مر رس للفى الس رى 

أنشأت الكومة المسوبة أخيرا مدرسة فنية من نوع 
خاص هى « مدرسة أسانذة الفن السرحى » ؛ وتعنى هذه المدرسة 
الجديدة الى ألحقت بأ كادعية الفنون الميلة » بتعايم كل ما يتعلق 
بتنظيم الناظر السرحية وزخرفة السرح والاخراج الرحى » 
وانتدب للتعلم فبا أشهر أسائذة هذا الفن من الاخصائيين 
فى الزخارف وتنظيم الثياب والاخراج وغيرها . ومدة التعليم 
فا سنتان ؛ وبدخلها الطلبة بعد جواز امتحالت فنى يثبت 
أهلينهم لنا و الشؤون السرحية ؛ والتعايم على وع لى بحيث يقغى 
الطلبة نصف اليوم فى تاق الدروس النظرية » ثم بقضون باق 
اليوم فى نفس اللسارح لتاق التجارب العملية ٠.‏ وتمنح لاطابة 
بمد عامين 2 دبلوم فنية » تؤهلهم للممل فى السارح 








ذكريات صمفى سر 
٠‏ صدر أخير؟ بالفرنسية كتاب للصحنى الشهير لوسياات. 

کوربشیه عنوانه « ذکریات حن » Souvenirs d'un Journaliste‏ ¢ 
فى لدی ن كبيرين ؛ وقد كان کوربشیه من أعظلم حافی ما قبل 
الحرب » يكتب فى أشهر السحف الباريزية » وكانت له علائق 
أدبية وثيقة بإباظمكتاب المصر ولا سا الكاتب اللورينى الأشهر 
موريس باريس :.ويتناول الجزء الأول منه 5 كريات كو ربش 
أجوال باريس ومجتمماتها قبل المرب » وهو هذه الصفة وثيقة 
تاريخية ثقافية لما قيمتها ؛ ويتناول الجزء الثانى حياة كاتبين 
عظيمين ها موريس باریس وبول بورجيه » وقدكان باریس يتولى 
زعامة فرنسا الأدبية فى بعض الناجى ولا سما الكتابة السياسية 
الوطنية » وكانبورجيه يتولىالزعامة الأدبية فىءالم النقد والتحايل 
النفسى ؛ وقد استطاع كوريشيه أن يقدم لنا مورا حية قوبة 
من هذبن الكاتبين » ومن الآثار المميقة التى أحدثاها فى جيل 
عصرها الأدلى والثقانى ؛ وييدى كوربشيه فوقذلك حبه واجابه 
المميق للم . وينتب ر كتا بكوربشيه بدا للشباب والجيلالجديد 
يذكره بالقديم وما كان فيه من عظمة ف التفكير » وارتفاع عن 
متاحى الأدب النحل الذى يغمر كل شىء فى عصرنا . 








ذكرى الوسيقى لت 
احتفل أخيرا فى فينا بذ کری الوسبيق الشهير فرااز لست 
ةنا لمناسبة صرور مسين عام على وفانه ؛ وهذا الاحتفال هو 
صدى احتفالات قومية عديدة ایتا فى بودابست احتفاء ذه 
الذكرى لأن لست محرى الولد والجنس » ولكنه درس فى فينا » 
وفها بزغ محده » وكان مولده فى سنة أ ۱۸١‏ ووفانه سنة 1845 ؟ 
وبرع لست ف المزف على البيانو وفى التصنيف الوسيق » وله 
بالأخص قطع كنسية رائمة ؛ وطاف يباريس ولندن ومعظم 
عواءم القارة وخلب الألبابيافتناله وسحره » وکاب عن رحلته 
كتابا ماه « أعوام المج » » وله مصنفات موسيقية فى القام الأول 
وقد أهدت المسكومة الجرية سهذه الناسبة' الى مدينة قينا 
لوحة تذكارية عن لست ؛ واحتفات السكؤمة بوشمها فى دير 
« شوتنہوف » فى احتفال ری تفم شهده وفد عن الحكومة 
الجرية » وشهده جع كبير من الوزراة وأقطاب الفن ؛ وألقيت 
طب عديدة عن حياة لست وعن عبقريته الفنبة ؛ وعرفت قطع 
نتصنيفه ونوه الفريقان بالدور المظيم التىتقوم به ذكرى لدت 
فى توثيق الروابط الثقافية والفنية بين الشعبين الجرى: والفس.وى 











دوشامل ومستقيل الكنب 
يكنت الآن مسيو جور ج دوهاملءضو الأكادمية الفرئسية 
فى محلة « م كير » الشهيرة 5 مقالات عن مستقبل الكتب » 


وما مهددها من أخطار عظيمة من جراء السيما والراديو وغيرها 
من الوسائل السطنمة لنشر الثقافة السطحية ؛ وقدكان مسيو 
الفريد ثاليت يكتب فى محلة « م ىكير » فى نفس الوضوع قبل 
جورج دوهامل ؛ ويلاحظ مسيو دوهامل فى مقالانه القوية 
المتعة أن هذا المصر الذى مدد فيه مصير الكتب بأشد 
الأخطار » هو المصر الذى اشتدت فيه حاجة الانسان إلى 
« الكتاب » اليد » وينى على المركة الأدية العاصرة ما تبديه 
من اليل إلى جمل الأدب سلمة تجارية وجله آليا وتجريده من 
كل عناصره المنوية » وذلك طبةا لأساليب تجمل من الذهن 
سلمة يجارية منحطة . بزمع مسيو دوهامل أن يجمع هذ. القالات 
ىكتاب خاص تنتظره الدوائر الأدبية بفارغ السير 








ازسالة 








فينا الأخيرة الملامة الأثرى ال دكتو دولل 
كوبتشك توفى فى التاسمة والسبمين من عمره » وكان مولده 
عدينة برسبور ج ؛ ودرس التاريخ القديم واللذات القدعة فىفينا 
وبرلين » واشتغل منذ شبابه بالتدريس فى جامعة فيناء ثم عون 
بعد ذلك أميتاً للتحف النقود والداليات القدعة » وأستاذ؟ للتاري 
الرومانى فى جامعة قينا 
وقد اشتهر الأستاذ كوبتشك عباحثه فى مسائل التارځ » 
القديم ولاس التاريخ الرومانى وقراءة النموص والآثار القدعة 
وفص النقود والداليات القدعة واستقراء التواريخ والموادث 
فا ؛ واشتهر أيضا عباحثه فى الجنرافيا الرومانية القدعة 
رة الفصسر لمؤصير رأ ى وال ري ارمام القرافى 
ذكرنا فى المدد 1548 من ( الرسالة ) أن الجمية الأسيوية 
البنجالية بكلكتا عثرت على جزء من كتاب ( خريدة القصر ) 
للأسبانى » وأنه عثر على نسيخة من كتاب الدخيزة للامام 
القرافى فى مكتبة الأزهى . وقد جاءنا من أ.يف مكتبة كلية 
القروبین بغاس ما يأتى : 
بوجد بخزانة كلية القروبين العامة عدينة فاس نحت رة 
( البرنامج. الجديد ) ل 071 جزءان من كتاب خريدة القصر 
وجريدة العصر للامام أبى عبد الله عمد بن مد الكاتب عماد الدين 
الاسيهانى التوفى سنة ٥۹۷‏ د موافق 17٠١‏ م وها الجزء الحامس 
والسادس من النسخة . أول الخامس ( قافية المين من شمرالقاضى 
أبى بكر الأرجانى فى مدح الوزير جال الدين ایی على وزير السترشد 
الله » وفى آخرہ آلخرالقسم الثنىم نكتاب خريدة القصر وجريدة 
المصر يتلوه القسم الثالث فى ذكر حاسن شعراء الشام فى الإزء 
السادس » وينتهى هذا الجزء السادس بقوله : تم الجزء الساوس 
ويتلوه الجزء السابع وهو الثانى من القسم اثالث الأعسراء 
التكنانيون من شيراز » وها جزءان ضخان كتبا بخط جيل 
أندلنى فىكاغد متين خاليين من كل طرة فاقدين اسم التاسخ 
وتارخ النسخ إلا أن أمارات القدم تلوح علها » وقد كانا 
مملوكين لناب أمير الؤمتين النصور الى السمدى إلتوق 





سنة 1١17‏ د موافق 1144 بآخر أحدها مانصه : برسم خزانة 
مولانا أمير الؤمنين المليغة الجاهد أبى المباس النصور بن مولانا 
أمير الؤمنين الخليفة الجاهد أبى عبدالله تمد الشيخ . وعلى المزءين 
مما وقف هذبن الجزءين على خزانة كلية القرويين العامة » وعلى 
التحبيس خط بد السلطان النصور الذهى السعدى سنة ۲٠١٠د‏ 
موافق ۱۷۸۲ 6 ١‏ 

ويوجد أيطا منه قطمة أخرى مبتورة الأول والآخ ركات 
مجهولة قأعملت الجهود لالكشف عنها فوجدتما من جريدة القصر 
ونظمت نحت عدد ل 504 

كذلك توجد الذخيرة على مذهب إمام دار الحجرة للعلامة 
الشهيز الامام القرانى شهاب الدبن أبى العباس أحمد بن ادريس 
الالکی مذهبا الترفى سنة 4ه" ۵ ۱۲۸۲ 6 بحت رة ل ٠٠٤‏ 
غيرنامة . اللوجود منه الآن نحت النظلام ثلاثة أجزاء ضخام جدا » 
وأسل هاته النسخة من مانية أجزاء بدليل ما رقم على الإزم 
الثامن منها ونصه : (السفر الثامن من كتاب الذخيرة على 
مذهب إمام دارالحجرة النبوية وفيه من الأبواب الفةهية كتاب 
أمبات الأولاد » كتاب الجنايات » كتاب موجبات الغمان ؛ 
كتاب الفرايض والواريث » كتاب الجامع . فلا شك أن هذا 
هو الجزء الأخير » وعندنا الإزء السادسوفيه من الأبواب الفقوية 
كتاب المبس والوصية والشفعة والشرة . وبآخره :كل الجزء 
السادس من الذخيرة بحمد الله وحسن عونه يتوه فى السايع 
إن شاء الله كتاب الرهون 

وعندنا جز ء آخ ركتب عليه أنه المامس من كتاب الذخيرة 
وعند النح ص لوشع البرنامج الجديد تبين أنه جزء مختلط إذ أوله 
فى الجنايات والواريث وآآخره ف المتق والسكتابة » وبآخره : تم 
السفر الخامس م كتاب الذخيرة على يد عبد الماك بن مد بن 
عبد الاك الحضرى سنة ۷۲۷ د ويظهر أن هذا غلط من الناسخ 
حيث فم أول الثامن مع آخر المامس ونجملهما سفرآ واحدا . 
أما الأولان أعنى السادس والثامن فسالان . أجزاء ثلانة ضخام 
جدا فى أوراق متينة مكتوية بالسواك بخط أندلسى جيل خاليين 
من اسم الواقف . 








مر العاف 





للأاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


٠٠‏ صفحة من القطم الكبير » طبع الطبمة السلنية » أمنه خسة قروش 





تاز الأستاذ الشيخ عبد التمال الصعيدى الدرس فى كلية 
اللغة المربية » بحرية الرأى وحب التجديد » والثابرة على البحث 
والتألين » فهو لا يفتأ الفينة بعد الفينة يدي الرسائل الشافية » 
والكتب المالية تم عن عل زیر ؛ وأدب وفير » وقكر 
دقيق لاقف » وذهن رهيف خاطف 

وقد أخرج للتاس فى هذه الأيام الجزء الأول من كتابه 
البلاغة المالية » وهو خاص يمل المانى . وأم ميزة لهذا الكتاب 
أنه خالف الترتيب المهود من عهد السكا كى والحطيب » الى 
ترنيب آخر جديد » فزاد فى عل المتانى فصولاً وحذف منه 
فصولا » واجتهد فى مسائله برأيه الذى يحرص الحرص كله على 
إظهاره كلما تخطه براعته 

وهناك ميزة ثانية لا تقل عن هذه اليزة أهمية » وهى أنه 
أزاح طائفة كبيزة من المسائل:النحوية التى أغمها الأقدمون 
فى البلاغة إقاما عابنا » کا ذ كروا فى أحوال التمريف بالاغمار 
أنه يكون لأن القام تكم أو للخطاب أو للغيبة » وكارغاتهم 
وازبادم فی تقسم القصر بإعتبار القصور الى قصر موسوف 
على صفة وقصر صغة على موصوف » وباعتبار حال الخاطب به إلى 
قص :أفراد وقصر قلب وقصر تعبين » الى غير ذلك من الباحث 
النحوية الى طفحت بها كتب البلاغة وهی أبمد ما کون عنها . 
وقد صنع الأستاذ الؤلف خيرايازاحته بلك الأعباء النحوية عن 
كاهل البلاغة » وجملها خالمنة لمانا الخاصة بها 

وإنا كر للأستاذ” اتحاقد طلاب البلاغة بهذا الكتاب 








الذى جرد فيه المناية وأظهر الكفاية حتى استحصفت 
وثائقه » واستحصدت علائقه » وغدا حريا = ,من أجله = 
بأن يوشح حال اليد والثناء » حجبا بأن يطوق قلائد الشكر 
والدعاء من , ص 


دیوان السمرى الرقاء 


طبمته مكنبة القدسى بياب الاق 





السرى شاعم من شعراء سيف الدولة كان في باه رفو 
الثياب ويطرزها ثم تولع بالأدب ونظم الشمر وتفان فى التشبيهات 
والأوساف فأحسن فى كثير منها » وشعره مط سهل يتحدر عن 
طبع صاف کا يجرى الاء من الينبوع وليس وراءء الم والفلسفة 
ولكن وراءه النفس والطبيمة 

وقد قال فيه الامام أبو هلال المسكرى صاحب كتاب 
الصناعتين : ليس فيمن تأخر من الشاميين أسنى ألفاظ؟ مع 
الجزالة والسهولة 'وألزم لعمود الشعر منه . وريد أبو هلال 
يازوم عمود الشمر تجنب النموض فى تركيب النقلم والبمد من 
تدقيق المانى تدقيقا فلسفيا » وذلك رأى كان قدا فى النقد 
يفرقون بين الشاعى الذى يصنع شعره سناعة عقلية دقيقة وبين 


الطبوع الذى برسل شعره فى جال سبکه وصفاءلاته وإشراق 


معانيه كا برسل الطائر التغرد نه فى التغريد 

وشمر الطبع من أحسن ما يفيد الناشئين فى هضتنا هذه فاله 
صقل وجلا وتصحيح للطريقة ويه للسمو فى هذه الصناعة » 
ودبوان السرى قوى الأثر فى ذلك ؛ وهل فى النزل أمبنى وأرق 
وأجل من مثل قول 
ينفسى من أجود له بنفقسى وييخل بالتحيسسة والسلام 


م1 ارساة 





ويلقاق بمزة مستطيل ٠‏ وألقاه بذلة مستهام 
وحتنی كامن فى مقلتيه كون الوت فى حد الحسام 
وله فى شكوى الدهن : 


برئد عنه جریا من یساله 


فتكيف یسل منه من يحاريه ؟ 
ولو أمنت الذى تحنى أراقه 


على » هان الذى نجنى عقاريه 
الاسلام فى بولونيا 

تابف على فور ونوفص و‌ لحز الحروى 
بقلم الآديب مود البدوى 





رسالة سخيرة فى أربع وستين صفحة من القطع التوسط 
طبمت عطبعة الاعماد على ورق جيد ومحلاة بكثير من الاوعات 
ارائ وسور کار وبال 0 فى بولونيا وبيض الفرق 
الاسلامية والأندية والساجد هناك . . . وتقرأ فهاكيف نشا 
الاسلام فى بولونيا وامتد وتشعب واشطهد من الروس وثار علوم 
وتحرر وثبتت دعامه بعد أن استقلت بولونيا حتى غدا الآنى 





قصوء ای 

والرسالة فى إيجازها تشبه الختصرات التى.ناق على تلاميذ 
الدارس . وأسلومها سهل بسيط يفهم هکل قاری" ؛ بود أن يقف 
على حال المسامين فى تلك البلاد 

وليقرأ ممنا القارى' الكرم : 

« يبلغ عدد السابين فى بولونيا ٠١‏ 
المدد بالقليل إذا حن وا وبين عدد ال مين فى دول غغرب 
وشعالأورباء وحالهم للميشية عل جانب عظيم 
التحسن آنخذ فى الزيادة لاهام الدولة مهم وعانظلها على مصالحهم 
الدبنية ؛ وثم يمترفون بفضل الحكومة القائمة وكرمها ء ويمتبرون 
هذه الأيام المصر الذهى للاسلام فىتلك البلاد » وم ينعمون فى 
بحبوحة من الميش وقد توطدت سلاتهم بالمارج وزادت ممارفهم 


٠‏ نفس وايس هذا 






التحسن » وهذا 








الدينية والاجماعية والاقتصادية وس افر بعضمم لطاب ال 
المارج وخصوس] الملوم الدينية وحج بيت اله الحرام وزيارة 
الأماكن القدسة 





وجي دل 


تابف ارناز مسين عفيف العامى 








قصة عثيلية طريفة فى ٠١١‏ صفحة من القطع الصخير طبعت 
وم فى أربمة فصول 
طوال وحوارها شائق وأساومما متاك وخيال مؤلفها فياض 
بروق القارى' الصرى . وبطلها وحيد شاعى موسي فنان يميش 
فى كوخ فى الجبل » مرت عليه سميرة إحدى 
فأحبها الشاعى وأحبته من أول نظرة ... وجاءته فى اليوم الثانى 


عطبعة حجازى بالقاهرة على ورق جيد . 





يدقمها وجدها وحما ودار پیم ما حديث غرای طويل انتعى إلى 
عناق أظول 
فى اليوم التالى وأرسلت أختها « ألفت » وممها رسالة رقيقة إلى 
وحيد فأتجب الشاعى يلما وأحما وأحبته وشمهما عناق . . 

وعلات سميرة بخيانة ألفت وحب وحيد الجديد فتكسر قلها» 
eon‏ ! ولحقت مها ألنت رمات بعدها وحيد 


.. وافترقا على وعد بلقاء قريب ... وصرطت #يرة 


ومرشت وماتت 
وهو يقول : 
« هأنذا الآن أقفى ومن قبلقضت سميرة » غدا يلاق الكلان 
ويعودونك كانوا إلى الصفاء بمد أن لم يبق مت المداوة موجب 
والقصة کا قات خيالية ممتعة وسيعجب بها القارى* كثير 


رز راض له راو 
المكوّر e‏ 
ارف ان لوست ا 





